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دفوم 40 


منذ اللحظة التى نزل فيها نزل مقرونا بسم الله سبحانه وتعاال- 
ولذلك حينا نتلوه فإننا نبدأ البداية نفسها التى أرادها الله تبارك وتعالى ‏ وهى أن 
تكون البداية بسم الله . وأول الكليات التى نطق بها الوحى لمحمد صل الله عليه 
وسلم كانت «اقرأ باسم ربك الذى خلق؛ . وهكذا كانت بدابة نزول القرآن الكريم 
لييارس مهمته فى الكون . . هى بسم الله . ونحن الآن حينم تقرأ القرآن نيدأ نقس 
البداية . 


الغرآن الك 







ولقد كان محمد عليه الصلاة والسلام فى غار حراء حينها جاءه جبريل وكان أول 
لقاء بين الملك الذى يحمل الوحى بالقرآن . . وبين رسول الله صل الله عليه وسلم 
قول الحق تبارك وتعالى : «اقرأ». 


واقرأ تتطلب ان يكون الانسان .. إما حافظا لشىء يحفظه . أو أمامه شىء 
مكتوب ليقرأه .. ولكن رسول الله صل الله عليه وسلم ماكان حافظا لثىء 
. . وما كان أمامه كتاب ليقرأ منه . . وحتى لو كان أمامه كتاب فهر أمىّ لا يقرأ 
يكت : 


يقر 
ولا 





وعندما قال جبريل : «اقرأء. . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماأنا 
بقارىء . . وكان الرسول عليه الصلاة والسلام منطقيا مع قدراته . وتردد القول 
ثلاث مرات . . جبريل عليه السلام بوحى من الله سبحانه وتعالى يفول للرسرل 
«اقرأء ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول ما أنا بقارىء . . ولقد أخذ خصوم 
الاسلام هذه النقطة .. وقالوا كيف يقول الله لرسوله اقرأ ويرد الرسول مانا 
بقارىء . 


انقول إن الله تبارك وتعالى . . كان يتحدث بقدراته النى تقول للشىء كن فيكرن ٠‏ 


بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحدث بشريته التى تقول 
أنه لايستطيع أن يقرأ كلمة واحدة. ولكن قدرة الله همى التى 
حك مكل لبن اتا يكرا بلابكنب الممفله ممنا. 
لبثرية كلها الى يوم القبامة . . لأن كل البشر يعلمهم بشر . . ولكن مدا صلى 
الله عليه وسلم سبعلمه الله سبحانه وتعالى . ليكون معلم| لأكر علماء البشر 
يأخذون عنه العلم وا معرفة . لذلك جاء الجواب من الله سبحانه وتعالى 





(سورة' العلق) 


أى أن الله سبحاته وتعالى . الذى خلق من عدم . سيجعلك تقرأ على الناس 
ما يعجز علماء الدنيا وحضارات الدنيا على أن يأتوا بمثله . . وسيكون ماتقرؤء وأنت 
النبى الأمىّ اعجازا . . ليس لمؤلاء الذين سيسمعونه منك فقط لحظة نزوله . ولكن 
اللدنيا كلها وليس فى الوقت الذى ينزل فيه فقط . ولكن حتى قيام الساعة . ولذلك 
قال جل جلاله : 


الْرَْورَبْكَ العم ي الى مَلْبائق ج 4 


( سورة العلق) 


أى أن الذى ستقرؤه با محمد . . سيظل معليا للانسانية كلها الى نهاية الدنيا على 

الأرض . . ولآن المعلم هو الله سبحانه وتعالى قال «اقرأ وربك الأكرم؛ مستخدما 
صيغة المبالغة . فهناك كريم وأكرم . . فأنت حين نتعلم من بشر فهذا دليل عل كرم 
الله جل جلاله .. لأنه يسر لك العلم على يد بشر مثلك . . اما اذا كان الله هو 
الذى سيعلمك . . يكرن «أكرم» . . لان ربك قد رفمك درجة عالية ليعلمك هر 
سبحاته وتعالى .. 








والحق يريد أن يلفتنا الى أن محمدا عليه اتصلاة والسلام لا يفرأ القرآن لآنه تعلم 
القراءة : ولكنهيقرؤء .اسم الله . ومادام بسم الله .. قلا هم أن يكون رسول الله 
صل الله عليه وسلم تعلم من بشر أولم يتعلم . لأن الذى علمه هو الله . . وعلمه 








حاج مح حت مح حت ون ات نت اج حت اجت تت و بت 11 1 
فوق مستوى البشرية كلها 
على أننا نبدأ ايضا تلاوة القرآن بسم الله . . لان الله تبارك ونعالى هر الذى أنزله 
لنا . . ويسر لنا أن نعرفه ونتلوه . . فالأمر لله علي وقدرة ومعرفة . . واقرأ قول الحق 
سبحانه وتعال : 











0 عساش عتبكز ولا نوضغ بو تقد ِْكْ فِس ران 





(سررة يوني) 
لذلك أنت تقرأ القرآن باسم الله لأنه جل جلاله هو الذى يسره تك كلاما 
. ولكن هل نحن مظالبون أ فقط تلاوة القرآن بم 
. 0 عطاء الله 
فى كونه . فحين نزرع الارض ملا . بسم الله . . لأننا لم نخلق 
الارض التى نحرثها . . ولا خلقنا البذرة التى يلزه 0 ال من السياء لينمو 
الزرع 

ان الفلاج الذى يمسك الفاس ويرمى البذرة قد يكون أجهل الناس بعناصر 
الارض رمحتريات البذرة وما يفعله الماء فى التربة لينمر الزرع . . إن كل مايفعله 
الاتبان هواته يمدل,ذكره الخلوق بن اله فى الإن من الله . . بالطاقة التى 
أوجدها الله فى أجسادنا' ليعم الزرع . 














والانسان لا فدرة له على إرغام الأرض لتعطيه الثار .. ولا قدرة له على خلق 
الحبة لتنمو وتصبح شجرة . ولا سلطان له على إتزال الماء من السياء . . فكانه حين 
يبدأ العمل باسم الله. يبدؤء باسم الله الذى سخر له الأرض .. وسخر له الحباء» 
وسخر له الماء ؛ وكلها لا فدرة له عليها . . ولا تدخل فى طاقته ولافى اتنتطاعته . 
فكانه يعلن أنه بدخل على هذه الأشياء جميعا باسم من سخرها له . 

والله نبارك وتعالى سخر لنا الكون جميعا وأعطانا الدليل عل ذلك . فلا تعتقد أن 
لك فدرة أوذاتية ى هذا الكون . . ولا تعتقد ان الاسباب والقوانين فى الكون لها 
ذاتية . بل هى تعمل بقدرة خالقها. الذى إن شاء أجراها وإن شاء أوقفها . 


ااااااللبببسبلب- -ممهة 
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الجمل الضخم ؤالفيل افائل المستأنس قد يقودهما طفل صغير فيطيعانه . ولكن 

الحية صغيرة الحجم لابقرى أى انسان على أن يستأنسها . ولو كنا نفعل ذلك 
بقدرا ٠‏ لكان استناس المية أوالفعبآن سهلا لصغر حجمها .. ولكن الله 
سبحانه وتعالى أراد أن يبعلهيم مثلا لنعلم أنه بقدراته هو قد أخضع لنا ما شاء » ول 
يخضع لنا ماشاء ٠.‏ ولذلك يقول الحق وتعالى : 








عنام تنا ملك ينحنا نَم لا مون ©© رَدللتها كم 
ا 


دكي وياد © 4 









(سورة يس) 


وهكذا نعرف أن خضوع هذه الأنعام لنا هو بتسخير الل ها وليس بقدرت: 





يأن الله سبحانه وتعالى الى أرض يثزل عليها المطر بغزارة والعلاء يقولون إن 
هذا يحدث بفوانين الكون . فيلفتنا الله نبارك وتعالى. الى خطأ هذا الكلام . بأن تان 
اي ا ل 1 
ولكن بإرادة خالق الكون . . فاذا كانت القوانين وحدها تعمل فمن الذى عطلها ؟ 
ولكن إرادة الخالق فوق القوانين ان شاءت جعلتها تعمل وإن شاءت جعلتها 
لا تعمل . . إذن فكل شىء فى الكون باسم الله. . هو الذى سر وأعطى . . رهو 
الذى يمنح ويمنع حت ل الأمون النى للانسااقيهااتوع من الاختيار : .. واقرأ قول. 
الحق تبارك وتعالى 








ا 





والاصل فى الذرية انها تان من اجتاع الذكر والانثى . . هذا هر القانون 
ولكن القوانين لاتعمل الا بأمر الله . . لذلك يتزوج الرجل والمرأة ولا تق الذرية لأنه 
ليس القانون هو الذى يخلق .. ولكنبا ارادة خالق القانون .. ان شاء جعله 


: دز ان 
جح تج ات ا ا ا ا ا ا 2 1251 


يعمل . . وان شاء يبطل عمله . . والله سبحائه وتعالى لاتحكمه القوانين ولكنه هو 
الذى يحكمها . 





وكيا أن الله سبحانه وتعالى قادر على ان يجعل القوانين تفعل او لا تفعل . . فهو 
قادر على ان يخرق القوانين . . خذ مثلا قصة زكريا عليه السلام . . كان يكفل مريم 
ويأنيها يكل مانتاج إليه.. ردضل عليها ليجد عندها مالم يحضره ها . 


وسأها وهى القديسة العابدة الملازمة لمحرابها . 


11 مزع الك عدا » 


( سورة آل عمران) 


الحق سبحانه وتعالى يعطينا هذه الصورة , . مع أن مريم بسلوكها' وعبادتها 
وتقواها فوق كل الشبهات . . ولكن لنعرف أن الذى يفسد الكون .. هو عدم 
السؤال عن مصدر الأشياء النى انتناسب مع قدرات من يحصل عليها . . 

الام ترى الاب ينفق مالا يتئاسب مع مرتبه . . وترى الابنة ترتدى ما هو أكبر 
كثيرا من مرتبها أو مصروفها . . ولو سألت الام الاب أو الابنة من أين لك هذا ؟ لم 
فسد الجتمع ٠.‏ ولع النساد يآ من أثنا نشمض اعيتا؛ عن الال الحرام ‏ 


بماذا ردت مريم عليها السلام ؟ 


عع علا 2 ساف 
ا َال هوم نْ عند ل نيرق من باه رحاب ©© # 


( سورة آل عمراك) 


اذن نطلاقة قدرة الله لا يحكمها قانرن . . لقد لفتت مريم زكريا عليهيا السلام 
الى طلاقة القدرة فدعا زكريا ربه فى قضية لا تنفع فيها الا طلاق 5 
رجل عجوز وامرأنه عجوز وعافر ويريد ولدا . . هذه قضية ضد قواتين الكون ٠‏ 
لان الانجاب لا يثم الا وقت الشباب ١‏ فإذا كبر الرجل وكبرت المرأة لا ينجبان . - 
فها بالك اذا كانت الزوجة أساسا عاقرا بة وزوجها شاب . . 











اقم 
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افكيف ننجب وهى عجوز وزوجها عجوز . . هذه مسألة ضد القوانين التى نحكم 
البشر . . ولكن الله وحده القادر عل أن ياق بالقانون وضده . . ولذلك شاء أن 
يرزق ذكريا بالولد وكان .. ورزق ذكريا بابنه يحى , 





اذن كل شىء فى هذا الكون باسم الله . . يتم باسم الله وبإذن من الله . 
الكون تحكمه الاسباب نعم ولكن ارادة الله فوق كل الأسباب . 


أنت حين تبدأ كل شيىء باسم الله . . كانك عل الله فى جانبك يعينك . . ومن 
رحمة الله سبحاته وتعالى أنه علمنا أن نبدا كل شىء باسم الله الآن الله هو الاسم 
الجامع لصفات الكبال سبحانه وتعالى . . والفعل عادة يحتاج الى صفات متعددة . 
فأنت حين تبدأ عملا تمتاج الى قدرة الله والى قوته والى عونه والى رحمته . . فلو أن 
الله سبحانه وتعالى لم يبنا بالاسم الجامع لكل الصفات . . كان علينا أن نحده 
الصفات التى نحتاج إلبها . . كأن نقول باسم الله للقوى وباسم الله الرازق وباسم الله 
المجيب وباسم الله القادر وباسم الله النافع . . إلى غير ذلك من الاسماء والصفات 
النى نربد أن نستعين بها . . ولكن الله تبارك وتعالى جعلنا نقول : بسم الله بسم الله 
بسم الله الجامع لكل هذه الصفات . 

على أننا لابد أن هنا عند الذين لا ييدأون أعمالهم بسم الله وإنما يريدون 
الجزاء المادى وحده . . إنسان غير مؤمن لا يبدأ عمله باسم الله . . وإنسان مؤمن يبدأ 
كل عمل ونى باله الله . . كلاهما يأ من الدنيا لأن الله رب للجميع . . له عطاء 
دبرية لكل خلفه الذين استدعاهم للحياة . . ولكن الدنيا ليست هى الحياة || 
اللإن . بل الحياة الحقيقية هى الآخرة .. الذى فى بلله الدنيا وحدها يأخذ بقدر 
عطاء الربوبية . . بقدر عطاء الله فى الدنيا . . والذى فى باله الله يأخذ بقدر عطاء الله 
فى الدليا والآخرة .. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 




















الى لم ماف آلسْمَيوات ومَانى الأرض وَلهالحَمْد ني 


عرز وهوالكيم 








١‏ سورة سبا) 





زا ة لاعن 
جح وح و اح وح و و و وت وت جوازت 11 :5ه 


لان المزمن يحمد الله على نعمه فى الدنيا .. ثم يحمده عندما 
والعذاب ويدخله الجنة فى الآخرة .. فلله الحمد فى الدنيا والآخرة 


ورشول الله صل الله عليه وسلم قال : 
«كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بباسم الله الرحمن الرحيم أقطع »20 


ومعنى أقطع أى مقطوع الذنب أو الذبل . . أى عمل ناقص فيه شىء ضائع . . 
لانك حين لآ تبدأ العمل باسم الله قد يصادفك الغرور والطغيان بأنك أنت الذى 
سخرت ما فى الكون ليخدمك وينفعل لك . . وحين لا تبدأ العمل باسم الله . 
فليس لك عليه جزاء فى الا فتكون قد أذت عطاءه فى الدذ 00 
قطعت عطاءه فى الآخعرة فاقبل على كل 
عمل باسم الله . . قبل أن 0 
ورزقك به . . عندما تدخل الامتحان قل يسم على النجاح . , عندما 
00 . عندما تتزوج فل 
باسم الله لانه هو الذى خبلق هذه الزوجة وأباحها لك . « ف كل عمل تمه ده 
باسم الله . . لانها تمنعك من أى عمل يغضب الله سبحانه وتعالى . 
لا تستطيع أن تبدأ عملا بغضب الله باسم الله . . اذا أردت أن تسرق أو 
الخمر . . أو أن تفعل عملا يغضب الله . . وتذكرت بسم الله . . فإنك ستمتتع 

ستستحى أن تبدأ عملا باسم الله يغضب الله , . أوهكذا ستكون امال 
كلها في] أباحة الله . 


من الثار 
























الله تبارك وتعالى حين نبدأ قراءة كلامه باسم الله. . فنحن نقرأ هذا الكلام لأنه 
من الله . . والله هو الاله المعبود فى كونه . . ومعنى معبود أنه يطاع فيم| يأمر به ٠.‏ 
ولا نقدم على ما نهى عنه . . فكأنك تستقبل القرآن الكريم بعطاء الله فى العبه 
وبطاعته فى افعل ولا تفعل . . وهذا هو المقصود أن تبدأ قراءة القرآن باسم الله الذى 
آمنت به ربا وإلها . . والذى عاهدته على أن تطيعه فيها أمر وفيها نمى .. والذى 
بموجب عبادتك لله سبحانه وتعالى تقرأ كتابه لتعمل بما فيه . . والذى خلق وأوجد 
ويحبى ويميت وله الأمر فى الدنيا والآخرة .. والذى ستقف أمامه يوم القيامة 








(1) رواء السيوطى فى الجامع الصغير . وعزاه لعبد القادر الرهاوى ن أول كتاب (الاربعين) عن ابى هريرة. 
باسناد عن ورواه آبن كاير فى تفسييه باقظ «فهو اجلم» 


انط ةلقاع 
11 عمتجت 1ت 2:5 54 205 2242 1 


ليحاسبك أحسنت أم أسأث . . فالبداية من الل والنباية الى الله سبحانه وتعال . 


بعض الناس بتساءل كيف أبدأ بسنم الله . . وقد عصيت وقد خالفت . . نقرل 
اياك أن تستحى أن تقرأ القرآن . . وأن تبدا بسم الله اذا كنت قد عصيت . 
ولذلك أعطانا الله سبحانه وتعالى الحيثية الى نذا بها قراءة القرآن فجملدالبددزه 
الله الرحمن الرحبم . . فالله سبحانه وتعالى لا يتخى غن العاصى . 
التوبة ويحثه عليها . . ويطلب منه أن يتوب وأن يعود الى الله . . فيغفر له ذتبه » لان 
الله رمن رحيم . . فلا تقل أننى استحى أن أبدا باسم الله لأننى عصيته . . فالله 
سبحانه وتعالى يطلب من كل عاص أن يعود الى حظيرة الايمان وهو رحمن رحي.م . 
فاذا قلت كيف أقول باسم الله وقد وقعت فى معصية أمس اتقرل لك قل باس الله 
الرحمن الرحيم . . فرحمة الله نسع كل ذنوب خلقه .. وهو سبحاته وتعالى الذى 
يغفر الذترب جيعا 











والرخمة والرحمن والرحيم . . مشنق منها الرحم الذى هو مكان الجنين فى بطن 

أمه . هذا المكان الذى بأتيه فيه الرزق . . بلا حول ولا قوة . . وبجد فيه كل 

مايجتاج إليه نوه ميسرا . . رزفا من الله سبحانه وتعالى بلا تعب ولا مقابل . . انظر 

الى خثر الام على أبغبا وحنانها عليه . . وتجاوزها عن سيئاته رفرحته بعودته اليها . . 
ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى فى حديث قذمى . 





« أنا الرحمن خلقت الرحم وشفقت لها اسما من اسمى فمن وصلها وصلته . ومن 
قطعها قطمته ,200 


الله سبحانه وتعالى يريد أن تتذكر دائما أنه يحنو علينا ويرزقنا . . ويفتح لنا أبواب 
بة بابا بعد آخخر . . ونعصى فلا يأخذنا بذنوبنا ولا يحرمنا من نعمه . . ولا ييلكنا 
بما فعلنا . ولذلك فنحن ندا تلاوة القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ... 
التتذكر دائيا أبواب الرحمة المفتوحة لنا . . نرفع أيدينا الى السياء . . ونقول يارب 
رحمتك .. تجاوز عن ذنوبنا وسنيئاتنا . وبذلك يظل قارىء القرآن متصلا بابواب 
رحة الله .. كلما ابتعد عن المتيج أسرع ليعود اليه .. فادام الله رحمانا ورحييا 
لا تغلق ا الرحمة أبدا . 








(1) رواه أحمد واليخارى وأبرداود والتزمذى 


إن ةطيع 
41ت 11 5 


على أننا نلاحظ أن الرحمن والرحيم من صيخ الجالغة . . يقال راحم ورحمن 
نيم .. اذا قبل راحم فيه صفة الرحمة .. راذا قيل رحمن تكون مبالغة فى 
الصفة . . واذا فيل رحيم تكون مبالغة فى الصفة . . والله سبحانه وتعالى رحمن الدنيا 
ورحيم الآخرة .. 





صفات الله سبحانه وتعالى لا تتارجح بين القوة والضعف وإياكم أن تفهموا 
أن الله تأتيه الصفات مرة قليلة ومرة كثيرة . بل هى صفات الكيال المطلق . . ولكن 
الذى يتغير هو متعلقات هذه الصفات .. اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 


مدا 





لكرج 4 
0 


هذه الآية الكريمة 
بقرل الله جل جلاله : 


نفت الظلم عن الله سبحانه وتعالى , ثم تأق الأية الكريمة 





فط دَمَاربكَ بطل يبد © © 


( سورة فلت ) 


نلاحظ هنا استخدام صيغة المالغة . . « ظلام » . . أى شديد الظلم . . وقول 
الحق سبحانه وتعالى : « ليس بظلام » م 
الظلم » تنفى أن يظلم ولو مثقال ذرة . . نقول انك لم تفهم المعنى .. ان الله 
اغا أحدا . . الآية الل نفت الظلم عن الحق تبارك وتعال ولو مثقال فرة 
بالنسبة للعبد . . والآية || تدل للعبد ولكما قال للمبيد .. والعبيد هم كل 
خلق الله . . فلو اصاب كل واحد منهم أقل من ذرة من الظلم مع هذه الاعداة 
اشائلة ...قن لقلا يحون كما جد ,لوه يل فى كييك لان جد من شيعلاب 
به هائل . . ولذلك فإن الآية الاولى نفت الظلم عن الله سبحانه وتعالى . والآية 
الثانية نفت الظلم أيضا عن الله تبارك وتعالى . . ولكن صيغة المبالغة استخدمت 
عدد الد؛ عليهم الآية الكرية . 











ا 
وك تت جح وح حت نوج حت :حت حصان جحت تم زجت ججت حا نص كت 124 


ناق بعد ذلك الى رمن ورحيم . . رحمن فى الدنيا لكثرة عدد الذين يشملهم الله 
سبحانه وتعالى برحمته . . فرحة الله فى الدنيا نشمل المؤمن والعاصى والكافر 
يعطبهم الله مقومات حيانهم ولا يؤاخذهم بذنومهم » برزق من آمن به ومن لم يؤين 
بهء ويعفوعن كثير . . اذ عدد الذين تشملهم رحمة الله فى الدنيا هم كل خلقه . 
بصرف النظر عن اهانهم أوعدم ابمانجم 

ولكن فى الآخيرة الله رحيم بالمؤمنين فالكفار والمشركون مطرودون من 
رحمة الله . . اذن الذين تشملهم رحمة الله فى الآخرة. . أقل عددا من الذين تشملهم 
رحمة الله فى الدنيا . . فمن أين تأق المبالغة ؟ . . تأق المبالغة فى العطاء وفى الخلود فى 
العطاء . . قنعم الله فى الآخرة اكبر كثيرا منها فى الدنيا . . المبالغة هنا بكثرة النعم 
وخلودها . . فكأن المبالغة فى الدنيا بعمومية العطاء ‏ والمبالغة فى الآخرة ببخصوصية 
العطاء للمؤمن ركثرة التعم واللخلود فيها . . 


ولقد اختلف عدد العلياء حول بسم الله الرحمن الرحيم . . وهى موجودة فى 1١1‏ 
ن القرآن الكريم هل هى من آيات السور نفسها . . بمعنى أن كل سورة تبدأ 
« بسم الله الرحمن الرحيم » تحسب البدا على أنها الآية الأولى من السورة ء أم انها 
حسبت فقط فى فاتمة الكتاب . ثم بعد ذلك تعتبر فواصل بين السور 

















وقال العلماء أن «بسم الله الرحمن الرحيم» آية من آيات القرآن الكريم . . ولكنها 
ليست آية من كل سورة ماعدا فاتحة الكتاب فهى آية من الفاتحة . . وهناك سورة 
واحدة فى القرآن الكريم لاتبدأ ب «بسم الله الرحمن الرحيم» وهى سورة التوبة 
* وتكررت بسم الله الرحمن الرحيم فى الآية 8 من سورة الثمل فى قوله تعالى ‏ 
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نا 1 
ه٠5‏ 


:19 كفنذ يوم نينج الجر 4ه 


فاتمة الكتاب هى أم الكتاب . لا تصلح الصلاة بدونهاء فانت فى كل ركمة 
نستطيع أن تفرأ آية من القرآن الكريم . تمتلف عن الآية التى قرأتما فى الركعة 
النيتة وتختلف عن الآنات التى فزاتها فى صلواتك . . ولكن إذا لم تقرأ الفاتحة 
ولذلك قال رسول الله صل الله عليه وسلم «من صلل صلاة لم يقرأ 
فيها أم القرآن فهى خداج ثلاثا غير تام»2"0 أى غير صالحة . 





أم الكتاب التى لاتصلح الصلاة بدونها » وال سبجانه وتعالى يقول فى 
حديث قدمى : «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل . . فإذا 
قال العيد الحمد لله رب العالمين-قال الله عز وجل حمدن عبدى . فإذا قال : الرحمن 
الرحيم . قال الله عز وجل : أثنى على عبدى.. فإذا قال مالك يوم الدين ٠‏ قال الله 
عز وجل: مدن عبدى . . فإذا قال إباك نعبد وإياك نستعين . قال الله عز وجل 
هذا بينى وبين عبدى ولعبدئ ما سأل . . وإذا قال : ١‏ اهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعمت علبهم غير التغضوب عليهم ولا الضالين ؛ قال الله عزوجل : هذا 
العبدى ولعبدى ما سأل”2 








وعلينا أن نتنبه. ونحن نقرأ هذا الحديث القدسى ان الله تعالى يقول : فسمت 
الصلاة بينى وبين عبدى . ول يقل قسمت الفانحة بينى وبين عبدى . الكتاب 
هى أساس الصلاة ٠‏ وهى أم الكتات . 





نلاحظ ان هناك ثلاثة أسماء لله قد تكررت فى بسم الله الرحمن الرحيم . وفى فاتحة 
الكتاب . وهذه الاسماء هى : الله . والرحمن الرحيم . نقول انه ليس هناك تكرار 





(1) رواه مسلم فى صحيحه بسنده عن أي هريرة 


جه مك الخد قنك افده اماع مفاحتق ١‏ ك٠‏ علتها لك حتف ع ان لادء 


4 5 54 2141 5 »كت 05ت وت جح حا حت جج‎ ١ 


فى القرآن الكريم » وإذا تكرر اللفظ يكون معناه فى كل مرة تختلفا عن معناه فى المرة 
السابقة , لأن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى . . ولذلك فهو يضع اللفظ فى مكانه 


الصحيح ء وفى معناه الصحيح 


: «بم الله الرحمن الرحيمء هو استعانة بقدرة الله حين تبدأ. فعل 
باء .. إذن فلفظ الملالة «الش» فى بسم الله . معناء الاستعانة بقدرات الله 
سبحانه وتعالى رصفاته . لتكون عونا لنا على مانفعل . ولكن إذا قلنا : الحمد 
الله . . فهى شكر لله على ما فعل لنا . ذلك اننا لانستطيع ان نقدم الشكر لله إلا إذا 
استخدمنا لفظ الجلالة . الجامع لكل صفات الله تعالى . لأننا نحمده على كل صفاته 
ورحمته بنا حتى لانقول باسم القهار وباسم الوهاب وباسم الكريم ٠‏ وياسم الرحمن 

نقول الحمد لله عل كيال صفاته . فيشمل الحمد كيال الصفات كلها . 








وهناك فرق بين ٠‏ يسم الله » الذى نستعين به على مالا قدرة لنا عليه . . لآن الله 

هو الذى سخر كل مافى هذا الكرن , وجعله بخدمنا . ربين «الحمد لله» فإن لقظ: 
الجلالة إثما جاء هنا لنحمد الله على ما فعل لنا . فكآن « . 
العون من الله بكل كيال صفاته . . وكأن الحمد لله فى الفاتحة تقديم الشكر لله بكل 
قيال عقت 





وهالرحمن الرحيم» فى البسملة لها معنى غير «الرحمن الرحيم: فى الفاتحة » ففى 
البسملة هى تذكرنا برحمة الله سبحاته وتعاللى انه حتى لانستحى ولاعهاب أله 
نستعين باسم الله ان كنا قد فعلنا معصية . . فالله سبحائه وتعالى يريدنا أن نستعين 








باسمه دائها فى كل اعمالنا . فإذا سقط واحد منا فى معصية . قال كيف استعين باسم 
الله » وقد عصيته ؟ تقول له ادخل عليه سبحانه وتعالى من باب الرحمة . . فيغفر لك 








حين تسقط فى معصية تستعيذ برحمة الله من عدله , لأن عدل الله لايترك 
صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها . 





نا 
جح تج 0ح نح بح نت وح نص وت :1 ل 


وأقرا قول الله تعلق : 
ني تن قل انيت ليد ناو ءالجب 


عه 8ع مودي ع ده 


3 ملم وعمر 8 
هوا كير لا أخصلها وَََدوامعَا لظام رب عد 80 4 


(سورة الكيف 





ولولا رحمة الله التى سبقت عدله . ما بقى للناس تعمة وما عاش أحد على ظهر 
الأرض . . فالله جل جلاله يقول : 





07 0000 2 مه د ا 20 
لس انَل ليام داب يكن جومم إل أجل متك ذا 


أجلْهملايستفخرون ساعه وا يسقدمُونَ © 4 









رسورة التحل) 


فالانسان حلق ضعيفا . وخلق هلوعا . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
«لا يدخل أحدكم الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته » قالوا : حتى أنت يارسول 
الله قال : حتى أناء 

افذنوب الانسان فى الدنيا إذا حكم فقد يظلم . وإذا ظن فقد يسىء ... 


وإذا تحدث فقد يكذب .. وإذا شهد فقد يبتعد عن الحق .. وإذا تكلم فقد 
يغتاب 





هذه ذنوب نرتكبها بدرجات متفاوتة . ولا بمكن لأحد منا ان ينسب الكيال لنفسه 
حتى الذين يبذلون اقمصى جهدهم فى الطاعة لا يصلون الى الكيال » فالكال لله 
وحده . ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول : «كل بنى آدم نخطاء وخير الخطالين 
التوابون» 2١7‏ 





)١(‏ رواء أحد فى مسنده والترمذى وابن ماج والحاكم عن أنس رمى الله عن 





جه جو حت جاح نح حانج اج حادح ت 0 


ويصف الله سبحانه وتعالى الانسان فى القرآن الكريم : 





مره ع ترمو لق رد و 05000000 
م ين عل لشو و إن معو نشت الوا خشرعة لنت لقلوع كن © 


إرسورة ابراهيم) 





ولذلك أراد الحق سبحانه وتعالى ألا تمنعنا المعصية عن إن ندخل الى كل عمل 
باسم الله . . فعلمنا ان نقول : «بسم الله الرحمن الرحيم» لكى نعرف أن الباب 
مفتوح للاستعائة يالله . وأن المعصية لا تمنعنا من الاستعاتة في كل عمل باسم 
لله . . لأنه رحمن رحيم ء فيكون الله قد أزال وحشتك من المعصية فى الاستعانة به 











سبحائه. وتعالى . 

ولكن الرحمن الرحيم فى الفاتحة مقترنة برب العالين » الذى أوجدك من عدم . 
وأمدك ينعم لا تعد ولا تحصى تحمده على هذه التعم التى أخذتها برحمة الله 
سبحانه وتعالى فى ربوبينه . ذلك أن الربوبية ليس فيها من القسوة بقدر مافيها من 
رخة 


والله سبحانه وتعلل رب للمؤمن والكافره فهو الذى استدعاهم جميعا الى 
الوجود . ولذلك فإنه يعطيهم من النعم برحمته . . وليس بما يستحقون 0 
تشرق على المؤمن والكافر ... ولا تحجب أشعتها عن الكافر رتعطيها للمؤمن 


والمطر ينزل عبل من يعبدون الله . ومن يعبدرن أوثانا من دون الله . والهراء يتنفسه 
من قال لا إله إلا الله ومن لم يقلها . 

وكل النعم التى هى من عطاء الربوبية لله هى فى الدنيا لخلقه جميعا. وهذه 
رحمة . . فالله رب الجميع من أطاعه ومن عصاه . وهذه رحمة ع والله قابل للتوبة » 
وهذه رحة 

إذن قفى الفاتحة تأق «الرحمن الرحيم) 


العامى ويفتح ابواب النوبة لكل من 


رحة الله فى ربوبيته لخلقه » فهر يمهل 
اليه 






وقد جعل الله رحمته تسبق غضبه . وهذه رحمة تستوجب الشكر . فمعنى «الرحمن 





مومه جح حت حت حاو م نح حم احاح امكح دم 
الرحيم» فى البسملة يختلف عهها فى الفاتمة . فإذا انتقلنا بعد ذلك الى فوله تعالى ‏ 


والحمد لله رب العالمين» قالله محمود لذاته ومحمود لصفائه . رمحمود لتعمه» 
وتحمود لرحمنه ٠‏ رمحمود لمنهجه . وبحمود لقضائه . الله محمود قبل ان يخلن من 
يحمده . ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الشكر له فى كلمتين اثنتين هما : 
الحمد لله . 


والعجيب أنك حين تشكر بشرا على جميل فعله تظل ساعات وساعات . . تعد 
كلمات الشكر والثناء ٠‏ وتحذف وتضيف وتأخذ رأى الناس . حنى تصل الى قصيدة 
أو خطاب ملء بالثناء والشكر . ولكن الله سبحانه وتعالى جلت قدرته وعظمته نعمه 
لا تعد ولا تحصى . علمنا ان نشكره فى كلمتين اثنتين هما : الحمد لله .. 


ولعلنا نفهم ان المبالغة فى الشكر للبشر مكروهة لانها تصيب الانسان بالغرور 
والنغاق وتزيد العاصى فى معاصيه . . فلنقلل من الشكر والثناء للبشر . . لاننا نشكر 
الله لعظيم نعمه علينا بكلمتين هما : الحمد لله . ومن رحمة الله سبحائه وتعالى أله 
علمنا صيغة الحمد . فلو أنه تركها درن أن يمددها بكلمتين . . لكان من الصعب 
على البشر أن بجدوا الصيغة المناسبة ليحمدرا الله على هذا الكيال الالهى . . فمهيا 
أوق الناس من بلاغة وقدرة على التعبير . فهم عاجزون عن أن يصلوا الى صيغة 
الحمد التى تليق بجلال المنعم . . نكيف نحمد الله والعقل عاجز أن يدرك قدرته 
أو يحصى نعمه أويحيط برحمته ؟ ورسول الله صل الله عليه وسلم أعطانا صورة العجز 
البشرى عن حمد كيال الالوهية لله » فقال : «لا أحصى ثناء عليك ان كما أثنيت 
عل نفسك» . 





وكلمتا الحمد لله . ساوى الله بها بين البشر جميعاء فلو أنه ترك الحمد بلا 
تحديد . لتفاوتت درجات الحمد بين الناس بتفاوت قدراتهم على التعبير . نهذا أمى 
لايقرا ولا يكتب لا يستطيع أن يجد الكلمات التى يحمد بها الله . بهذا عام له قدرة 
على اك يستطيع ان يأى بصيغة الحمد بما أوق من علم وبلاغ ٠‏ وهكذا تتفاوت 
درجات البشر فى الحمد .. طبقا لقدرنهم فى منازل الدنيا . 








ولكن الحق تبارك وتعالى شاء عدله أن يسوى بين عباده جميعا فى صيغة الحمد 
له .. فيعلمنا فى أول كلاته فى القرآن الكريم . . أن نقول «الحمد لله ليعطى 








ارده 


الفرصة المنساوية لكل عبيده بحيث يستوى المتعلم وغير المتعلم فى عطاء الحمد ومن 
أوق البلاغة ومن لا يحسن الكلام . 


ولذلك فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى على أنه علمنا كيف تحمده وليظل العبد 
دائما حامدا . ويظل الله دائما محمودا . . فالله سبحاته وتعالى قبل أن يخلقنا خلق 
لنا موجبات الحمد من النعم » فخلق لنا السموات والارض وأوجد لنا الماء 
والهواء . ووضع فى الأرض أقواتها الى يوم القيامة . . وهذه نعمة يستحق الحمد 
عليها لأنه جل جلاله جعل الثعمة تسبق الوجود الانسانى , فعندما خلق الانسان 
كانت النعمة مؤجودة تستقبله . بل ان الله جل جلاله قبل أن بخلق آدم أبا البشر 
جميعا سبقته الجنة التى عاش فيها لايتعب ولا يشفى . فقد خلق فوجد ما يأكله 
وما بشربه وما يقيم حباته وما يتمتع به موجودا وجاهزا ومعدا قبل الخلق . . وحيتما 
نزل آدم وحواء الى الأرض كانت النعمة قد سبقتهما . فوجدا ما ياكلانه 
ومايشربانه . وما بقيم حياتهما . . ولو أن النعمة لم تسبق الوجود الانسانى وحلقت 
بعده لهلك الانسان وهو يتتظر مجىء التعمة . 


بل ان العطاء الالهى للانسان يعطيه النعمة بمجرد أن يخلق فى رحم أمه فيجد 
رحما مستعدا لاستقياله وغذاء يكفيه طول مدة الحمل . فاذا خرج الى الدنيا يضم 
الله فى' صدر أمه لبنا ينزل وقت أن يجوع ويمتنع ونت أن . وينتهى ثماما 
عندما تتوقف فترة الرضاعة . ويجد أبا وأما يوفران له مقرمات حياته حتى يسنطيع 











أن يعول نفسه . . وكل هذا يحدث قبل ان يصل الانسان الى مرحلة التكليف وقبل 
أن بستطيع ان ينطق : «الحمد الله» 


وهكذا ترى أن التعمة تسب الْمُنْعُمَ عليه دائما . . فالانسانٌ ححيث يفول «الحمد 
للهه فلأن موجبات الحمد ‏ وهى التعمة ‏ موجودة فى الكون قبل الوجود 
الانسانى ". 


والله سبحانه وتعالى خلق لنا فى هذا الكون أشياء تعطى الانسان يغير قدرة منه 
ودون خضوع له ؛ والانسان عاجزعن أن يقدم لنفسه هذه النمم التى يقدمها الحق 
تبارك وتعالى له بلا جهد . فالشمس تعطى الدفء والحياة للارض بلا مقابل وبلا 





تهذالفعة 


حم حم حت و وح حم جح حت اح جح نا حت ججت جتنت نت اد ب 


فعل من البشر » والمطر ينزل من السماء دون ان يكون لك جهد فيه أو ندرة على 
إنزاله . والهواء موجود حولك فى كل مكان نتنفس منه دون جهد منك ولا قدرة . 
والارض تعطيك الثمر بمجرد أن تبذر فيها الحب ونسقيه . فالزرع ينبت بقا 
الله. . والليل رالنهار يتعاقبان حتى نستطيع أن ننام لترتاح . وأن تسعى لحياتك . . 
لاأنت أنيت بضوء النهار . . ولا أنت الذى صنعت ظلمة اليل . ولكنك تاذ 
الراحة فى الليل والعمل فى النهار بقدرة الله دون ان تفعل شيئا . 

كل هذه الاشياء لم بخلقها الانسان . ولكنه خلق ليجدها فى الكون تعطيه بلا 


عقابل ولااجهد منه . ألا تستحق أن لقرل الحمد لله على نعمة تسخير الكون 
الخدمة الانسان ؟ إنها تقتضى وجرب الحمد . 











وآيات الله سبحانه وتعالى فى كونه تستوجب الحمد . . فالحياة التى وهبها الله 
لناء والآيات التى أردعها فى كونه لتدلنا على أن لهذا الكون خالقا عظيما . 
فالكون بشمسه وقمره ونجومه وأرضه وكل مافيه مما يفوق قدرة الانسان . . 
ولا يستطيع أحد أن يدعيه لنفسه . فلا أحد مهما بلغ علمه يستطيع أن يدعى أنه 
خلق الشمس أو أوجد النجوم أو وضع الأرض أو وضع قوانين الكون أو اعطى 
الارض غلافها الجوى .. أو خلق نفسه أو خلق غيره . 


هذه الآيات كلها أعطتنا الدثيل على وجود فوة عظمى . هى التى أوجدت وهى 
لعى لقت . . وهذه الآيات ليست ساكنة فى سكونها ننساها ٠‏ بل هى 


متحركة لتلفتنا الى خالق هذا الكون العظيم 


فالشمس تشرق فى الصباح فتذكرنا باعجاز الخلق ‏ وتغيب فى المساء لتذكرنا 
بعظمة الخالق . . وتعافب الْليل والنهار يحدث أمامنا كل يوم علنا ثلتفث ونفيق 
والمطر ينزل من السماء لبذكرنا بالوهية من أنزله . . والزرع يخرج من الآرض 
يسقى بماء واحد . ومع ذلك فإن كل نوع له لون وله شكل وله مذاق وله رائحة ٠٠‏ 
وله تكوين يختلف عن الآخر , وياتى الحصاد فيختغى الثمر والزرع .. ويأتى 
موسم الزراعة فيعود من جديد . 





كل شىء فى هذا الكرن متحرك ليذكرنا اذا نسينا . ويعلمنا أن هناك خالقاً 









رده يمحت 


ونستطيع أن نيئضى فى ذلك بلا نهاية فتعم الله لاتعد ولا تحصى .. وكل 
واحدة منها تدلنا على وجود الحق سبحانه وتعالى وتعطينا الدليل الايمانى على ان 
لهذا الكرن خالقاً مبدعاً . . وانه لا أحد يستطيع أن يدعى أنه خلق الكون أو خلق 
ماقية . ب محسومة لله . . و«الحمد لله لأنه وضع فى نفوسنا الإيمان 
الفطرى ثم أبده بإيمان عقلى بآياته فى كوفه . 






بل إن كل :سىء فى هذا الكون يفتضى الحمد . ومع ذلك فإن الانسان يمتدح 

الوجود ويسى الموجود !! انت حين ترى جوهرة جميلة مثلا أو زهرة غابة فى 
الإبداع .. أوأى خلق من خلق الله يشيع فى نفسك الجمال تمتدح هذا 
الخلق . . فتقول ما أجمل هذه الزهرة أو هذه الجوهرة أوهذا المخلرق ... ولكن 
المخلوق الذى امندحته . لم يعط صفة الجمال لنفسه . . فالزهرة لا دخل لها أن 
تكون جميلة أو غير جميلة ٠‏ والجوهرة لا دحل لها قن عظمة خلقها ٠.‏ وكل شىء 
فى هذا الكون لم يضع الجمال لنفسه وائما الذى وضع الجمال فيه هو الله سبحانه 
وتعالى ٠‏ فلا نخلط ونمدح المخلرق ونتسى الخالق .. بل قل الحمد لله الذى 
أوجد فى الكون ما يذكرنا بعظمة الخالق ودقة الخلق 


ومتهج الله سبحانه وتعالى يقتضى منا الحمد .. لان الله أنزل منهجه ليرينا 
طريق المثير ويسدنا عن طربق الشر.. 


فمنهج الله الذى أنرله على رسله قد عرفنا ان الله تبارك وتعالى هر الذى خلت لنا 
هذا الكون وخلقنا . . فدقة الخلق وعظمته تدلنا على أن هناك خالقاً عظيماً . 
ولكنها لا تستطيع أن تقول لنا من هوء. ولا ماذا يريد منا ولذلك أرسل الله 
رسله . ليقولوا لنا إن الذى خبلق هذا الكون وخلقنا هو الله تبارك وتعالى وهذا 
دجا سه 














ومنهج الله بين لنا ماذا يريد الحق منا وكيف نعبده . . وهذا يستوج 
ومتهج اله جل جلاله أعطانا الطريق وشرع لنا اسلوب حياتنا تشريعاً 
تبارك وتعالى لا يفرق بين أحد منا . . ولا يفضل أحدا على احد إلا بالتقرى » 
فكلنا خلق متساوون أمام الله جل جلاله .. 





. إذن فشريعة الحق وقول الحن . وقضاء الحق . هو من الله . أما نشريعات 





ليك 


وجح مطح حم جح حت احا نا ننت تنح وم ١د‏ جه 


الناس فلها هوى تميز بعضا عن بعض . . وتأخذ حقوق بعض لتعطيها للآخرين » 
لذلك نجد فى كل منهج بشرى ظلما بشريا . 


فالدول الشيوعية أعضاء اللجنة المركزية فيها هم أصحاب النعمة والترف . 
بينما الشعب كله فى شقاء . . لان هؤلاء الذين شرعوا اتبعوا هراهم . ووضعرا 
مصالحهم فرق كل مصلحة . 

وكذلك فى الدول الرأسمالية . أصحاب راس المال يأخذون كل الخير . ولكن 
الله سبحانه وتعالى حبن نزل لنا المنهج قضى بالعدل بين الئاس . . وأعطى كل 
ذى حت حفه . وعلمنا كيف تستقيم الحياة على الأرض عندما تكون بعيدة عن 
الهوى البشرى خاضعة لعدل الله . وهذا يوجب الحمد . 


والحق سبحانه وتعالى . يستحق منا الحمد لأنه لا يأخذ منا ولكنه يعطيتا . فالبشر 
فى كل عصر بحاولون استغلال البشر .. لأنهم يطمعون لا فى ايديهم من ثروات 
وأموال » ولكن الله سبحانة وتعالى لا يحتاج الى ما فى أيدينا » إنه يعطينا ولا يأخل 
مناء عنده خزائن كل شىء مصداقا لقوله جل جلاله 


وتنك عه عدا رمام إلا يمر ده #4 
( سورة الحجر) 


فالله سبحانه وتعالى دائم العطاء لخلقه » والخلق يأخذون دائما من نعم الله , 
افكان العبودية لله تعطيك ولا تخد متك وَهذًا يستوجب الحبد.. 


والله سبحانه وتعالى فى عطائه يحب أن يطلب منه الانسان » وأن. 0 وان 
يستعين بهء وهذا يوجب الحمد لأنه يقينا الذل فى الدنيا . فأنت إن طلبت شيئا من 
صاء نفوذ » فلابد ان يحدد لك مرعدا أو وقت الحديث رمدة المقابلة وقد يضيق 
نف لينهى اللقاء . . ولكن الله سبحانه وتعالي بابه مفتوح دائها . ين 
يديه عندما تريد وترفعم بك الى.السياء وتدعر وقتها تحب وتسأل الله ما تشاء فيعطيك 
ماتريده إن كان خيرا لك .. ويمنم عنك ما تريده ان كان شرا لك . 












ذال 
«اجتدتت و حتت :2 5:ج 0 54 2507 5 4ج 1 


رالله سبحانه وتعالى يطلب منك ان تدعوه وان تسأله فيقول : 


م عه رود 


َكَل بعد دوق 
اخرِينَ © 4 





عه عت 2 الا عت 


ةفيق 
. إن لس يترون عَنْ ادق 2 بذ ارد 





(سورة قافر 


ويقول سبحانه وتعالى': 





والله سبحانه وتعالى يعرف ما فى نفسك , ولذلك فإنه يعطيك دون أن تسأل 
واقرأ الحديث القدسى : 
يقول رب العزة : 


(من شغله ذكرى عن سألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين)21 


والله سبحانه وتعالى عطاؤه لا ينفد وخزائنه لا تفرغ . فكلما سألته جل جلاله كان 
لديه الزيد . ومها سألته فإنه لا شىء عزيز على الله سبحانه وتعالى . إذا أراد أن 
يحققه لك 
واقرأ قول الشاعر : 


حب نفبى عزا يانتى هد 





)١(‏ رواء البخارى والبزار والبيهقى عن ابن عمر 


المي 
حم لحو بحم ح حاحص صصص ا حكنت هه 


اذن عطاء الله سبحانه وتعالى يستوجب الحمد .. ومنعه العطاء يستوجب 
الحمد . 


ووجود الله شبحانه وتعالى الواجب الوجود يستوجب الحمد . . الله يستحق 
الحمد لذاته . ولولا عدل الله لبغى الناس فى الارض وظلموا » ولكن يد الله تبارك 
وتعالى حين تبطش بالظالم تجعله عبرة . . فيخاف الناس الظلم . . وكل من أفلت 
من عقاب الدنيا على معاصيه وظلمه واستبداده سيلقى الله فى الاخرة ليوفيه 
حسابه . . وهذا يوجب الحمد .. أن يعرف المظلوم أنه سينال جزاءه فتهدأ 
ريطمئن قلبه ان هناك يوما سيرى فيه ظاله وهر يعذب فى النار . . فلا ت 
الحسرة , ويخف احساسه بمرارة الظلم حين يعرف ان الله قائم عمل كونه لن يا 
٠عدله‏ أحد 















وعندما نقول ٠‏ الحمد لله » فنحن نعبر عن انفعالات متعددة . . هى فى مجمرعها 
حمل العبودية والحب والثناء والشكر والعرفان . . وكثير من الانفعالات التى تملا 
النفس عندما تقول « الحمد الله ه كلها تحمل الثناء العاجز عن الشكر لكيال ال 
وعطائه . . هذ الانفعالاث تأق من النفس وتستقر فى القلب . . ثم تفيض من 
الجوارح على الكون كله . 

فالحمد ليس ألفاظا نردد باللسان ولكنها تمر أولا على العقل ليعى معنى النعم . . 
ثم بعد ذلك تستفر فى القلب فينفعل بها . : وتنتقل الى الجوارح فأقوم واصلى لله 
شاكرا ويهئز جسدى كله وتفيض الدمعة من عبنى . . وبنتقل هذا الانفعال كله الى 
من حول . 





ونفسر ذلك فليلا . . هب اننى فى أزمة أو كرب أو شىء سيؤدى الى فضيحة . . 
وجاءنى من يفرج كرب فيعطينى مالا أو يفتح لى طريقا . . أول ثىء اننى سأعقل هذا 
الجميل نأقول انه يستحق الشكر . . ثم ينرل هذا المعنى الى قلبى فيهتز القلب الى 
صانع هذا الجميل . . ثم تنفعل جوارحئ لاترجم هذه العاطفة إلى عمل يرضيه عل 
جميل صنعه . ثم أحدث الناس عن جميله وكرمه فيسارعرن إلى الالتجاء اليه . . 
فتتسع دائرة الحمد وتنزل النعم على الناس . . فيمرون بنفسن ماحدث لى فتتسع دائرة 
الدكر وكليد 








ةلقان 
ك١‏ اوتا و جحت حت نحا صا وت حم ناج م مح مح مج 


والحمد لله تعطينا المزيد من نعم الله مصداقا لقوله تبارك وتعالى : 


5 





0 


إِذ ادن بكر إن سكام 





( سورة ابراهيم ) 


وهكذا عرف ان الشكر على النعمة يعطينا مزيدا من التعمة . . فنشكر عليها 
فتعطينا المزيد وهكذا يظل الحمد دائيا والنعمة دائمة . . اننا لو استعرضنا حياتنا كلها 
فكل حركة فيها تقتفى الحمد . عندما ننام ويآخط الله سبحانه وتعالى أرواحنا ٠‏ ثم 
يردها الينا عنذما نستيقظ ‏ فإن هذا يوجب الحمد , فالله سبحانه وتعالى يقول : 






اتبعية و 


وبل الأخرمة | 





سورة الزمر) 


وهكذا فإن مجرد استبقاظنا من النوم ‏ وان الله سبحانه وتعالى رد علينا أرواحنا » 
وهذا الرد يستوجب الحمد . فإذا قمئا من السرير فالله سبحاته وتعالى هو الذى 
يعطينا القدرة على الحركة . ولولا عطاؤه ما استطعنا ان نقوم .. وهذا يستوجب 
الحمد . . فإذا تناولنا افطارنا فالله هيأ لنا طعاما من فضله . فهو الذى خلقه. وهو 
الذى اعد :وهو اأنى رزقنا به . بوهذا يتتوعب اممف -: 











فإذا نزلنا الى الطريق يسر الله لنا ما ينقلنا الى مقر اعيالنا وسخره لنا . سواء كتا 
نملك سيارة او نستخدم وسائل المواصلات , فله الحمد . واذا تحدثنا مع الناس فالله 
سبحانه وتعالى هر الذى اعطى السنتنا القدرة على النطق ولو شاء لجعلها خرساء 
لاتنطق . . وهذا يستوجب الحمد ء فإذا ذهبنا الى أعبالنا . فالله يسر لنا عملا نرتزق 
مته لتاكل حلالا ... .وهذا يستوجب الحم .. 


واذا عدنا الى بيوتنا فالله سخر لنا زوجاتنا ورزفنا بأولادنا وهذا يستوجب الحمد . 





يل زالفاكن 
ججح ونج جح جح اج وت جح وح وو 1 هت 
اذن فكل حركة حياة فى الدنيا من الانسان تستوجب الحمد . . وهذا لابد .ان 
يكون الانسان خامدا دائ) . . بل ان الانسان يجب ان يحمد الله على أى مكروه 
أصابه ؛ لأنه قد يكون الشىء الذى بعتبره شرا هو عينه الخبر . فالله تعالى يقول : 













:»تفيل لجر انه تل شط عترم تارقن 
١‏ 
إل أن يأ نّ بس مِنَة وترون بآلمَمْروف ل ل 


تلبت مر 
َؤثر ايها الذي حا كيرا © 4 


(سورة السادع 


اذن فانت تحمد الله لأن قضاءء خير . . سواء أحببت القضاء أر كرهته فإنه خيه 
لك .. لأنك لا تعلم والله سبحانة زتعالى يعلم . 


وهكذا من موجبات الحمد ان تقول الحمد لله على كل ما يحدث لك 
فى دنياك . فانت بذلك نرد الامر الى الله الذى خلقك . . فهو أعلم بما هوخيرلك . 


فاتحة 0 العالمين . . اذا قال الله سبحانه وتعالى رب 
إن «الحمد لله» تعنى حمد الألرهية . فكلمة الله تعنى المعبود 
5 تكليف والتكليف يأتى من الله لعبيده . . فكأن الحمد اولا لله 
الم يقتضى بعد ذلك أن يكون الحمد لربوبية الله على ايجادنا من عدم وامدادنا من 
لأن المتفضل بالنعم قد يكون محمودا عند كل الناس لكن التكليف 
يكون شاقا على بعض الناس . . ولوعلم الناس قيمة التكليف فى الحباة . . لحمدوا 
الله أن كلفهم و تفعل لأنه ضمن عدم تصادم حركة حياتهم . . فتمفى 
ركد خطياة . اذن فالنعمة الاولى هى أن العبود ابلغنا منبج 
عبادته.. والنعمة الثانية أنه رب العالمين . 















فى الحياة الدنيا هناك المطيع والعاصى . والمؤمن وغير المؤمن : . والذين يدخلون 
فى عطاء الالوهية هم المؤمنون . . أما عطاء الربزبية الجميع . ونحن تحمد 
الله عل عطاء ألوهيته ؛ ونحمد الله على عطاء ربوبيته . لأنه الذى خلق » ولآنه 
رب العالين . . الكون كله لا بخرج عن خكمه '... فليطمئن الناس فى الدنيا ان 














و ؛ ١‏ احج وحم تت :54-4 تت 


النعم مستمرة لهم بعطاء ربوبيته . . فلا الشمس تستطيع أن تغيب وتفول لن 
أشرق ء ولا النجرم تستطيع أن تصطدم بعضها ببعض فى الكرن . ولا الأرض 
تستطيع أن تمنع إنبات الزرع . . ولا الخلاف الجوى يستطيع أن يبتعد عن الآرض 
فيختنق الناس جميعا . . 





اذن فالله سبحانه وتعالى يريد ان يطمئن عباده انه رب لكل مافى الكون فلا 
تستطيع اى قوى تخدم الانسان ان تمتنع عن خدمته . . لأن الله سبحانه وتعالل 
مسيطر على كونه وعلى كل ماخلق . . انه رب العالمين وهذه توجب الحمد . . ان 
يبيىء الله سبحانه وتعالى للانسان مايخدمه . بل جعله سيدا فى كونه . . ولذلك فإن 
الانسان المؤمن لا يخاف الغد . . وكيف يخافه والله رب العالين . اذا لم يكن عنده 
طعام فهو واثق ان الله سيرزقه لأنه رب العامين . . واذا صادفته ازمة فقلبه مطمئن 


الى ان الله سيفرج الازمة ويزيل الكرب لأنه رب العالمين . . واذا اصابته نعمة ذكر 
الله فشكره عليها لانه رب العالمين الذى انعم عليه 


فالحق سبحانه وتعالى يحمد على انه رب العالمين . . لا ثىء فى كونه يخرج عن 
مراده الفعل . . 0 فالدنيا دار اختبار للابماك » 
والاخرة دار الجزاء . . ومن الناس من لايعيد الله . . هؤلاء متساوون فى عطاء 
الربوبيه مع المؤمنين فى الدنيا . . ولكن فى الاخرة يكون عطاء الالوهية للمؤمنين 
وحدهم , لاسن الجنة ٠‏ وعطاءات الله لمن آمن . . واقرأ قوله تبارك 












نح ليده لوت ين ار كلم لين مرا 
ُنُصِلُ الآيْتٍ لقو يمو 


(سورة الاعراف ) 


رات 5 


فى الميرة ات خَلصة يوم الْفيلمَة 





على ان الحمد لله ليس ف الدنيا فقط . . بل هوف الدنيا والاخرة . . الله محمود 
دائا . . فى الدنيا بعطاء ربوبيته لكل خلقه . . وعطاء الوهيئه لمن آمن به وفى الاخرة 
بمطائه للمؤمنين من عباده .. واقرأ قوله جل جلاله : 





قلعن 


وح وح جح و نح نح ومنت 206 


الخد الى مدقََاوِدم وَأوْرقنا ار كَديامنَ أنه حَيْتُ نه كيم 





(سررة الرس) 


وفوله تعالى : 


مولت وعم دعو 
ل( دعونهم فيا سبح دك للدم وتيسهمفياسلّم وهار وهم أن الم د بيرت الْمَلِينَ 2 4 
(سورة يونس) 


فاذا انتقلنا الى قوله تعالى : «الرحمن الرحيم» فمن موجبات الحمد أن الله سبحانه 
وتعالى رحمن رحيم .. يعطى نعمه فى الدنيا لكل عباده عطاء ربوبيه . وعطاء 
الربوبيه للمؤمن والكافر . . وعطاء الربوبية لا ينقطع الا عندما يموت الانسان 


اللا حص عه من ده لا الما .ارات الله تعد ود تي نع ل 
التقدم فى الآلات الحاسبة والعقول الالكترونية وغير ذلك فإننا لم نجد أحدا 
يتقدم ويقول انا سأحمبى نعم الله .. لان موجبات الاحصاء ان تَتكون قادرا 
عليه . . فانت لا نقبل على عد شىء الا اذا كان فى قدرتك ان تحصيه . . 
ذلك خخارج قدرتك وطاقاتك فانك لا تقبل عليه . . ولذلك لن ب 
القيامة على احصاء نعم الله تبارك وتعالى لان احدا لايمكن ان يحصيها , 








ولابد ان نلتفث الى ان الكؤن كله يضين بالانسان . وان العالم المقهور الذى 
يخدمنا بحكم القهر رالتسخير يضيق حين يرى العاصين . . لان المقهور مستقيم على 
متيج الله فهرا . . فحين يرى كل مفهور الانسان الذى هو فى خدمته عاصيا يضيق . 

واقرأ الحديث القدسى لتعرف شيئا عن رحمة الله بعباده . . يقول الله عز وجل : 
ما من يوم تطلع شمسه إلا وتنادى السياه تقول يارب إثذن لى أن أسقط كسفا على ابن 
آدم ؛ فقد طعم خيرك ومنع شكرك وتقول البحار يارب إئذن لى أن أغرق ابن آدم 
نقد طعم يرك ومنع شكرك . وتقول الجبال يارب إنذن لى أن أطبق.عل ابن أدم 
فقد طعم خيرك ومنع شكرك . فيقول الله تعالى : دعوهم دعوهم لر خلقتموهم 











51س 


أ رمتمرهم انهم عبادى فإن تابوا إلى فأنا حبييهم ٠‏ وإن لم.يتوبوا فأنا طبيبهم « رواه 
الإمام أحمد بن حتبل فى مسنده » . 


تلك تبليات صفة الرحمن وصفة الرحيم . . وكيف ضمنت لنا بقاء كل مايخدمنا 
فى هذا الكرن مع معصية الانسان .. الما كلها تخدمنا بعظاء الربوبية وتبقى فى 
خدمتنا بتسخير الله لما لانه رحمن ارحيم .. 


بعض الناس قد يتساءل هل تتكلم الارض والسياء وغيرها من المخلوقات فى عالم 
الجهاد والثبات والحيوان ؟ ثقول نعم ان لها لغة لا نعرفها نحن وانا يعرفها خالقها 
بدليل انه منذ الخلق الاول ابلغنا لحن تبارك وتعالى ان هناك لغة لكل هذه 
المخلوقات . . واقرأ قوله جل جلاله : 





م شتومة إلّ آشْمَآء وه دُحَانَ َال كا وَالأض وكوف قلعا امنا 
طَبعِنَ © 4 
( سورة فصلت) 


إذن فالآرض والسياء فهمت كلتاهما عن الله . . وقالت له سبحانه وتعالى ٠‏ أنينا 
طائعين ‏ الم يُعلَمْ الله سليمان منطق الطير ولغة النمل ؟ ألم تسبح الجبال مع داود ؟ 








إذن كل الله له إدراكات مناسبة . . بل له عواطف . . قعئدما تكلم الله سبحاته. 
وتعالل عن قوم فرعون . . قال : 

«ط اكوا ين بدت وَعبُونا © دَُرُوع مث كرب © وُذ كثاننا 
590986 شط يفسسوم ‏ عمة “ع مم ومعوة عه أقية عم 
فَكهِنَ وي كك رأررضهًا نَوْما َاعَرِنَ وي قَابكت طم السماه 


الاش يم ارين جه 4 
(لسورة الدعان) 
اذن فالسهارات والارض لما انفعال . . اتفعال يصل الى مرحلة البكاء . . فهه) لم 
تبكيا على فرعرن رقرمه .٠.‏ ولكتم) تبكبان حزنا عندما يفارقهما الانسان الؤمن المصى 
اللطبن ليج الله . . ولقد قال على بن ابى طالب رغيى الله عنه : (اذا مات المؤمن 





هلوا 
محم حت وو :وت نت ات وا اوت زات وجنت 11 :2 


بكى عليه موضعان موضع فى الارض وموضع فى السياه .. اما اللوضع فى 
الارض فهر مكان مصلاه الى اسعده وهر يصل فيه . واما الموضع فى السهاء فهر 
مصعد عمله الطيب) . 


هن 


اذا كانت كل نعم الله تستحن الحمد. . فإن «مالك يوم الدين» تستحق الحمد 
الكبير. . لأنه لولم يوجد يوم للحساب . لنجا الذى ملا الدنيا شرورا دون أن 
يجازى على ما فعل.. ولكان الذى العزم بالتكليف والعبادة وحرم نفسه من متع 
ادنيوية كثيرة أرضاء لله قد شقى فى الحياة الدنيا. . ولكن لأن الله تبارك وتعالى هو 
«مالك يوم الدين» . . أعطى الاتزان للوجود كله . . هذه الملكبة ليوم الدين هى التى 
حمت الضعيف والمظلوم وأبقت الحق فى كون الله . . إن الذى منع الدنيا أن تتحول 
إلى غابة يفتك فبها القوى بالضعيف والظلم بالمظلوم هو أن هناك آخرة وحسابا » وأن 
الله سبحانه رتعالى هو الذى سيحاسب خلقه 

والإنسان الستقيم استفامته تنفم غيره ؛ لأنه يخشى الله ويعطى كل ذى حل حقه 
كل من حوله قد استفاد من خلقه الكريم ومن وقوفه مع الحق 


أما الأنسان الععاصى فيشقى به المجتمع لأنه لا احد يسلم من شره ولا احد الا 
يصيبه ظلمه . . ولذلك نإن «مالك يوم الدين» هى الميزان. . تعرف أنت ان الذى 
يفسد فى الأرض تنتظره الآخره.. لن يفلت مهما كانت قوته ونفوذه ٠‏ فتطمئن 
اطمئنانا كاملا إلى أن عدل الله سينال كل ظالم. 

على أن «مالك يوم الدين» لحا قراءتان. . «مالك يوم الدين».. وملك يوم 
الدين . رالقراءنان صحيحتان. . والله تبارك وتعالى وصف نفسه فى القرآن الكريم 
بأنه : «مالك يوم الدين». . ومالك الشىء هو المتصرف فيه وحده. . ليس هناك دخل 
لأى فرد آخر. . أنا أملك عباءق. . وأملك متاعى . وأملك منزلى ؛ وانا المتصرف 
قى هذا كله أحكم فيه بما أراه. 

فيالك يوم الدين. . معناها أن الله سبحانه وتعالى سيصرف أمور العباه فى ذلك 
اليوم بدون أسباب. . وأن كل شىء سياق من الله مباشرة. . دون ان يستطيع أحد 
أن يتدخل ولو ظاهرا 























لز الاين 
جح جحت وم وجح جح وج جح اج م تت نت 4ج ت 0ج ود عه 

نفى الدنيا يعطى الله الملك ظاهرا لبعض الناس. . ولكن فى يوم القيامة ليس 
هناك ظاهر. . فالامر مباشر من الله سبحانه وتعالى. . ولذلك يقول الله فى وصف 
يوم الدين: 
«علاب كود إن © 4 

( سورة الانفطارم 

فكأن الله سبحاته رتعالى خلق الإنسان فى الدنيا لتمغى به الحياة .. ولكن فى 
الآخرة لا توجد أسباب . الملك فى ظاهر الدنيا من الله بهبه لمن يشاء . . زافرأ فوله 
تعالى : 

0 


طفل نه ين انلقن الشلة كذة وقع الل يمن ككة ومس كل8 زيل 





عع 


عن كك يله شرك ككل تئد كدر © 4 





(سورة آل ممراة» 


ولعل قوله تعالى : «تتزع» تلفتنا إلى أن أحدا فى الدنيا لايريد ان يثرك الملك. . 
ولكن املك جب ان ينتزع منه انتزاعلهالرغمعن ارادته. . والله هو الذى ينزع الملك 
عمن يشاء. . 

وهنا نتساءل هل الملك فى الدنيا والاخرة ليس لله؟ . . نفول الأمر فى كل وت 
لله. . ولكن الله تبارك وتعالى استخلف بعض خلقه أو مكنهم من الملك فى 
الارض.. ولذلك نجد فى الفرآن الكريم قوله تعالى: 





221 إل الي تع يعت 





ههه آمك ذل معد رن الى 
مع دده 1 م 37 وعمء ل م 
تيه سكل اتأأتى. ليث كل إنامعم فد ةيل يشنيس ين المذرق كلت 


لقو لطر © 4 


( سورة البقرة). 


هام آل 








والذى حاج ابراهيم فى ربه كافر مسكر للألوهية .. ومع ذلك فإنه لم يأخذ الملك 
بذائه. . بل الله جل جلاله هو الذى اناه الملك. . اذن الله تبارك وتعالى هو الذى 
أسسلاف ينف طلقم وكيم من ملك ق الارض ظائرط.. دلق ا للك 
ظاهر للناس فقط. . أن بشرا أصبح ملكا. . ولكن الملك ليس نابعا من ذات من 

. . ولكنه نابع من أمر الله. لكا امن قي من لك لي ل ول ع 
منه. . والملك الظاهر يمتحن فيه العباد ء فيحاسبهم الله يوم القيامة. . كيف 
تصرفوا؟ وماذا فعلوا؟. . ويمتحن فيه الناس هل سكتوا على الحاكم الظالل؟ . . وهل 
استحبوا المعصية ؟ أو أنهم وتفوا مع الحق د الظلم ؟ . . والله سبحانه وتعالى 
لاسن نانس انقلم لمك امن ققد .اولع لصحي لكر حهذا عل 
أنفسهم . . حتى لايق واحد متهم بوم القيامة ويقول : يارب لو أنك أعطيتنى الملك 
لاتبعت طريق الحق وطبقت منهجك . 








وهنا يأق. سؤال.. اذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم كل شىء فلماذا 
الامتحان؟ . . نقول اننا اذا أردنا ان تضرب مثلا يقرب ذلك الى الأذهان. . ولله 
امثل الاعلى. . نجد ان الجامعات فى كل انحاء الدنيا تقيم الامتحانات لطلابها. . 
فهل اسائذة الجامعة الذين علمرا هؤلاء الطلاب يجهلون ما يعرفه الطالب ويريدون 
أن يحصلوا منه على العلم ؟ . . طبعا لا. . ولكن ذلك يحدث حتى اذا رسب الطالب 
فى الامتحان. . وجاء يجادل واجهره بإجابته فيسكت. . ولو لم يعقد الامتحان لادعى 
كل طالب انه يستحق مرتبة الشرف. 


اذا قال الحق تبارك ونعالى : «مالك يوم الدين». . أى الذى يملك هذا اليوم وحده 
يتصرف فيه كما يشاء. . واذا قيل: «ملك يوم | ٠‏ قتصرفه أل من المالك 
لآن المالك لايتصرف إل فى ملكه ولكن للك صرف فرملعة وجلك رك 
فيستطيع أن يصدر قوانين بمصادرة أو تأميم مايملكه غيره 

الذين قالوا : «مالك يوم الدين» اثبتوا لله سبحانه وتعالى انه مالك هذا اليوم 
يتصرف فيه كما يشاء دون تدخل من احد ولو ظاهرا : والذين يقرأون ملك 


يقولون ان الله سبحانه وتعالى فى ذلك اليوم يقضى فى امر خلقه حتى الذين مُلْكَهُم فى 
الدنيا ظاهرا. . ونحن نقول عندما يق يوم القيامة لا مالك ولا ملك الا الله 














ل القايج 


وجح مح مس مح حنم مجح ماح حدنت نحت ١١‏ > 


الله تبارك وتعالى يريد ان يطمئن عباده. . انهم اذا كانوا قد ابتلوا بمالك او ملك 
يطغى عليهم فيوم القيامة لا مالك ولا ملك الا الله جل جلاله . . عندما نقول مالك 
او ملك يوم الدين. . هناك بوم وهناك الدين. . اليرم عندنا من شروق الشمس الى 
شروق الشمس. . هذا مانسميه فلكيايوما. : واليوم فى معناه ظرف زمان نقع فيه 
الاحداث. . والمفسرون يقولون: «مالك يوم الدين» اى مالك: أمور الدين لأن 
ظرف الزمان لا يملك. ل ان هذا بمقاييس ملكبة البشر» فنحن لانمفلك 
الزمن. . المافئ لانستطيع ان نعيده ‏ والمستقيل لانستطيع ان نأنى به. . ولكن الله 
تبارك وتعالى هو خالق الزمان. . والله جل جلاله لايحده زمان ولا مكان. . كذلك 
قوله تعالى: «مالك يوم الدين, لايحده زمان ولا مكان. . واقرأ قوله سبحانه : 











وقوله تعالى 


3 ارها ا ف" د 


نر لتك يرث 6ل يفوم َلك ستو » 





(سورة للعارج) 





واذا تأملنا هاتين الاينين نعرف معنى اليوم عند الله رتعالى . . .ذلك ان الله 
جل جلاله هو خالق الزمن. . ولذلك فانه يستطيع ان يخلق يوما مقداره ساعة. . 
ويوما كأبام الدنيا مقداره أربع وعشرون ساعة ويوما مقداره الف سئة. . ويوما 
مقداره خسون الف سنة ويوما مقداره مليون سنة,.. نذلك خاضع لمشيثة الله 





ويوم الدين موجود فى علم الله سبحائه وتعالى ._بأحدائه كلها بجنته وناره. . ركل 
الخلق الذين سيحاسبرن فيه. . وعندما يريد ان يكون ذلك اليوم ويخرج من علمه 
جل جلاله الى علم خلفه. . سواء كانوا من الملائكة او من البشر أر الجان يقول : 
كن . . فالله وحده هو خخالق هذا اليوم . . وهو وحده الذى يجدد كل أبعاده. . واليرم 
نحن نحدده ظاهرا بانه اربع وعشرون ساعة. . ونحدده بأنه الليل والنهار: . ولكن 
الحقيقة أن الليل والنهار موجودان دائم) على الارض. . فعندما تتحرك الارض ٠‏ كل 














ات 


ع م 
ونهاية ليل فى منطقة اخرى الذلك فى كل لحظة ينتهى يوم وبيدأ يرم. . 

فإن الكرة الارضية لو اخذتها املة لاينتهى عليها نهار أبدا. 
اليل أبدا. . إذن فاليرم نسبى بالنسبة لكل بقعة فى الارض ةل 
الوجود على كل الكرة الارضية. 






والله سبحانه وتعالى يريد أن يطمئن عباده. . أنهم إذا أصابهم ظلم فى الدنيا. . 
فإن هناك يوما لاظلم فيه. . وهذا اليوم, لامر فيه لله وحده بدون أسباب. ٠‏ قكل 
انان لولم يدركه الحبل والتخاص ق الدنيا فإن الآخرة ميج 
الله وقيد حركته فى الحياة يخبره الله سبحائة وتعاق ان هناك يوما سيأخد فيه أجره. 5 
وعظمة الآخرة أنها تعطيك الجنة. . نعيم لايفوتك ولاتفونه. 











ولقد دخل أحد الاشخاص عل رجل من الصالحين . . وقال له 0 
أعرف . . أأنا من اهل الدنيا أم من أهل الآخرة . فقال له الرجل الصالح . 
الله ليك يعات »اقلم يمل د رازن فى ابذي أتظا 1 
. لاذا؟.. لأنك نستطيع أن تغش الناس ولكنك لا تغش نفسك . 
عيزانك ى .ينيك .. مسطيع أن توف لنت من لحل الدني أم من أل الأخر 


0 ابل بيت ان . فرد العبد الصالح : اذا دخل عليك من يعطيك 
مالا .. ودخل عليك من ياخذ منك صدته .. فبأبهها تفرح ؟ .. فسكث 
الرجل . . فقال العبد الصالح : اذا كنت تفرح يمن يعطيك مالا فآنت من اهل 
الدنيا . . واذا كنت تفرح يمن يأخذ منك صدقة فأنت من أهل الآ م 
الانسان يفرح بمن يقدم له مايحيه . . فالذى يعطينى مالا يعطينى الذتيا . . والذى 
يأخذ منى صدقة يعطينى الآخرة قإن كنت من أهل الآخرة . . فافرح يمن يأخذ 
منك صدقة .. أكثر من فرحك يمن يعطيك مالا . 











ولذلك كان بعض الصالحين اذا دخل عليه من يريد صدقة يقول مرحبا يمن جاء 
يحمل حسناق الى الآخرة بغير أجر . . زيستقبله بالفرحة والترحاب 





قال 
دح وج نح اح وحم حت امح جح نت جحت انت نحت نحت 1١+‏ ته 


قول الحق سبحانه وتعالى : « مالك يوم الدبن » . . هى قضية ضخمة من قضايا 
العقائد . . لأنها تعطينا أن البداية من الله:» والنهابة الى الله جل جلاله أننا 
جميعا سنلقى الله » فلابد أن نعمل هذا اليوم . . ولذلك فإن المؤمن لا يفعل شيئا فى 
حياته الا ول باله الله : . وأنه سيحاسبه يوم القيامة :. ولكن غير المإمن يقعل 
مايفعل وليس فى باله الله .. وعن هؤلاء يقول الحن سبحانه : 





ط لها كق تلد كر عمقت لقنن 
سا ري ماب © »4 


ذا جام بده شيعا 








رسورة التور) 


وهكذا من يفمل شيعا وليس فى باله الله . .فسيفاجأ يوم القيامة بأن اللهتبارك 
وتعالى الذى لم يكن فى باله موجود رانه جل جلاله هو الذى سيحاسبه . 
مالك يوم الدين » هى أساس الدين . . لآن الذى لا يؤمن 
رة يفعل ما يشاه . . نيادام يعتقد انه ليس هناك آخره وليس هناك حساب . . 
؟.. ومن أجل نن يقيد حركته فى الحياة .+ 

ا ا 
وأن هناك يرما نقف فيه جميما أمام الله سبحائه وتعالى . . ليحاسب المخطىء ويثيب 
0 
















لاقام 
جك ا تجح جحت جح حت نت جه ننجت وت بك مك حص ورت وت برص 


ان كل حركة من حركات منهج السهاه قائمة على اساس ذلك اليوم الذى لن 
يفلت منه أحد . . والذى يجب علينا جميعا أن نستعد له . . ان الله سبحانه وتعالى 
العظيم . . والذى يجعلنا تحمل كل 
. . وننفق أموالنا لنعين الفقراء والمساكين . 
كل هذا أساسه أن هناك بوما سنقف فيه بين يدى الله . ٠‏ والله تبارك وتعالى سياه يوم 
الدين , لأنه:اليوم الذى مسيحاسب. فيه كل اتسانخَلَ ديته عمل ببه ام ضنيعه 
فمن آمن واتبع الدين سبكافاً بالخلود فى الجنة . . ومن أنكر الدين وأنكر منيج الله 
سيجازى بالود فى النار 











ومن عدل الله سبحانه وتعالى أن هناك بوما للحساب . . لآن بعض الناس الذين 
ظلموا وبغوا فى الأرض ربا يفلترن من عقاب الدنيا . . هل هؤلاء الذين أفلترا فى 
الدنيا من العقاب هل يفلتون من عدل الله ؟ أبدا كن يفلنوا. .بل إنهم انتقلوا من 
عقاب محدود الى عقاب خالد . . وافلتوا من العقاب بقدرة البشر فى الدنيا . . الى 
عقاب بقدرة الله تبارك وتعالى فى الأو ولذلك لابد من وجرد يوم يعيد 
المبزان . . فيعاقب فيه كل من أنسد فى الارض وأفلت من العقاب . . بل إن الله 
سبحانه وتعالى بجعل انسانا يفلت من عقاب الدنيا . . فلا تعتقد أن هذا خير له بل 
أنه شر له.. لانه أفلت من عقاب عدود الى عقاب أبدى . 








والحمد الكبير لله بأنه « مالك يوم الدين ».. وهو وحده الذى سيقضى بين 
خلقه . فالله سبحانه وتعالى يعامل خلقه جميعا معاملة متساوية . . وأساس التقوى 
هو يوم الدين . 


وقبل ان نتكلم عن قول الحق تبارك وتعالى : « إياك نعيد واياك نستعين » . 


بالعين . 3 ب 
0 أمامك تراه بعيبيك + وهله لين فيه قنية: اج 
أننى أومن أننى أراك أمامى لانك تران فعلا . . مادمت ثران فهذا 0 
الرؤية الانمائية هى أن تؤمن كانك ترى ماهو غيب أمامك . ا 
أكثر يقينا من رؤية العين . . لأنها رؤية إيمان ورؤية بصبرة . .وهذه فضية مهمة 
جدا. 











زافاعن 
وحوح لج نات حم ومنو نص جب ٠١‏ 6 


وند روى عمر بن الخطاب قال : 


بينم| نحن عند رسول الله صل الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الثياب . شديد سواد الشعر . لا يرى عليه أثر السفر . ولا يعرفه منا أحد . 
حتى جلس الى النبى صل الله عليه وسلم . فأسند ركبتيه الى ركبتيه . روضع كفيه 
عل فخذيه قال : يا محمد أخيرى عن الاسلام ؟ فقال, رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله . وأن محمدا رسول الله . وتقيم 
وتؤن الزكاة . وتصرم رمضان . وتحج الببت ان استطعت اليه سبيلا 
قال : صدقت.فعجينا له يسأله ويصدقه 
قال : فاخبرنى عن الايمان 
قال : أن تزمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . 
وتؤين , بالقدر ٠‏ خيره وشره 
قال : صدقت.قال : فأخرن عن الاحسان » قال : 
أن تعبد الله كأنك تراه . فان لم تكن تراه فانه براك 
قال : فأخبرنى عن الساعة 
قال : ما المسثول عنها بأعلم من السائل 
قال : فأخبرنى عن أماراتها 
قال : أن تلد الأمة , ربتها . وآن ترى المحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فى 











.. ثم قال لى الننى صلى الله عليه وسلم : 





قلت : الله ورسوله أعلم 
قال : فإنه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم دم 


قول رسول الله صلل الله عليه وسلم : ( أن نعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك ) . . هر بيان للرؤية الايمانية فى النقس المؤمنة . . فالانسان خينيا يؤمن » 
الابد أن يأخذ كل قضا ابرؤية انمانية . . حنى اذا قرأ آية عن الجنة فكانه يرى اهل 
المنة وهم ينعمون . واذا قرأ أية عن أهل الثار انشعر بدته .... وكانه يرى أهل 
الثار وهم يعذبون . 











(1) زواه مسلم 


قل ة لاماي 


12 1/ تمجه متت جم دجت نج تح و جح + بجح نم نحت 4 


ذات يوم شاهد رسول الله صل الله عليه وسلم أحد صحابته وكان اسمه 
الحارث . ٠‏ فقال له : 
كيف أصبحت يا حارث ؟ 
فقال : أصبحت مؤينا حقا 


قال الرسول : فانظر ما تقول . فإن لكل قول حفيقة . فيا حفيقة ايمانك؟ 
قال الحارث : عزفت نفسى عن الدنيا . فاسهرت ليل . وأظمات نهارى . وكا 
أنظر إلى عرش رب بارزا . وكأ أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها . وكأق أنظر إلى 
أهل النار يتضاغون فيها . ( يتصايحون فيها ) . 
قال النبى ٠‏ يا حارث عرفت قالزم » 20 





ولذلك تجد أن الحق سبحانه وتعالى وهو يخاطب الرسول صل الله عليه وسلم 
0 





(سورة القيل) 


ياخذ بعض المستشرفين هذه الآية فى محاولة للطعن فى القرآن الكريم . . فقرله 
تعالى : « المتر» . . ورسول الله صل الله عليه وسلم ولد فى عام الفيل . . انه لمير 
لانه كان طفلا عمره أيام أو شهورء لو قال الله سبحائه وتعالى ألم تعلم لقلنا 
علم من غيره . . فالعلم تحصل عليه انت ار يعطيه لك من عَلِمَهُ .. اى يعلمك 












)١(‏ رواء الطران فى الكبيرء وأبو ثميم في ا" 
الأمثال ٠‏ وابن النجار فى التاريخ .. ولححديث شواهد ترقى به الى در 5 
الزهد عن الحارث بن مالك قال : أنيث نى الله صل الله عليه وسلم وقد أذ رداءه فلي فوضعه تحت 
رأسه فسلمت عليه فقال لى : كيف أنت يا حبارث ؟ ففلت : رجل من المؤمنين . ففال : انظر ماذا تفول ؟ 
قال : قلت نعم رجل من المؤمنين حا 
فاستوى صل الله عليه وسلم جائسا ثم قال : لكل شىء حقيقة . . فيا حقبقة ذلك ؟ قال : قلت 

عزفت نفسى عن الدنا أسهرت للى . واخصت تبارى وكان أنظر الى عرش وى كان أريت آمل المنة 
بتزاورون فيها ٠‏ وكاق اسمع عواء أمل النار فيها . . فقال : عرفت فائزم ٠‏ عبدا تور الله قلبه بالاجان > 





نا 
تح اح نح امتح نت نح ان نتن وت انح صن نت 


غيرك من البشر.. ولكن الله سبحانه وتعالى قال : « ألم تر .. 
نقول ان هذه قضية من فضايا الابمان .. فا يقوله الله سبحانه وتعالى هو رؤية 
صادقة بالنسبة للانسان المؤمن .. فالقرآن هو كلام متعبد بتلاوته حتى ع 
0 سوس ا لال و ع ا 
فيا دام الله تبارك وتعالى قال : « ألم ثرء .. فأنت ترى بإمانك 


. هذه هى الرؤية الابما: وعى أصدق من دؤية 
٠‏ لأن العين قد تخدع صاحبها ولكن القلب المؤمن لا يخدع صاحبه أبدا . 












على أن هناك ما يسمونه ضمير الغائب .. اذا قلت زيد حضر .. فهو موجود 
أمامك . . ولكن إذا قلت قابلت زيدا . فكآن زيداً غائب عنك ساعة قلت هذه 
الجملة. . قابلته ولكنه ليس موجوداً معك ساعة :الحديث . . 


أذن فهناك حاضر وغائب ومتكلم . . الغائب هو من ليس موجوداً أولا نراه وقت 
الحديث . . والحاضر هو الموجود وقت الحديث .. والمتكلم هو الذى يتحدث . 
وقضايا العقيدة كلها ليس فيها مشاهدة ؛ ولكن الايمان بما هو غيب عنا يعطينا الرؤية 
الامانية النى هى كما قلنا أقوى من رؤية البصر . 


فالله سبحانه وتعالى حين يقول «الحمد لله رب العالمين» . . «الله» غيب دورب 
العالمين» غيب . . «والرحمن الرحيم» . . «غيب» . . ودمالك يوم الدين» غيب . . 
وكان السياق اللغرى يقتضى أن يقال إباه نعبد . ولكن الله سبحانه وتعالى غير 
السياق ونقله من الغائب الى الحاضر . نعبد» فانتقل الغيب ال 
حضور الخاطب . . فلم يقل إياه نعبد . . فأصب 
ارؤية بقين اهانى 








فأنت فى حضرة الله سبحانه وتعالى الذى غمرك بالنعم » وهذه تراها وتميط بك 
لآنه «رب العالمين» . . وجعلك تطمئن الى قضائه لأنه «الرحمن الرحيم» أى أن 
ربوبيته جل جلاله ليست ربربية جبروت بل هى ربوبية «الرحمن الرحيم» فإذا ل 





تل ةالقم 
كم را بحصصمحصح نحص نح حصممحص حص باحم ناح صمصص يمح 


تعمه التى تحسها وتعيش فيها . فاحذر من خالفة منهجه لأنه 





حين يستحضر الحق سبحانه وتعالى ذاته بكل هذه الصفات . . التى فيها فضائل 
ونعم الربوبية . . والرحمة النى تمحو الذنوب والرهبة من لقائه يوم القيامة 
تكرن ند انتقلت من صفات الغيب الى محضر الشهود . . استحضرت جلال الألوهية 
الله وفيوضات رحته .. ونعمه التى لا تمد وقيوميته يوم القيامة . 











عندما تقرأ قوله تعالى : نعيد» فالعبارة هنا تفيد الخصوصية . . بمعتى أننى 
اذا قلت لانسان اننى سأقاب ٠‏ قد أقابله وحده » وقد أقابله مع جمع من الئاس 
ولكن اذا قلت اياك سأقابل . . فمعنى ذلك ان القابلة ستكون خاصة. 


الحق سبحاته وتعالى حين قال : دإياك نعبده قصر العبادة على ذاته الكرية . 
لانه لو قال تعبدك وحدك فهى لاتؤدى امعنى تفسه ؛ لانك قد تقول تعبدك وحدك 
ومعك كذا وكذا . ولكن اذا قلت «اباك نعبد» وقدمت إياك كردا لزتعت 
الأمر بان العبادة لله وحده فلا يجوز المطف عليها . ة خضوع لله 
سبحانه وتعالى بمنبجه افعل ولا تفعل .. الذلكا جنل العا 5 أساس 0 
والسجود هو منتهى الخضوع لله لأنك تأق بوجهك اكع هو أكرم ثىء فيك 
وتضعه على الأرض عند مرضع القدم . فيكون هذا هو منتهى الخضوع لله . 
هذا امام الناس جمبعا فى امس . لإعلان خضرعك لله امام البشر جميعا 











ويسترى فى العبودية الغنى والفقير والكبير والصغير . . حتى يظرة كل منا الكبر 
والاستعلاء من قليه امام الناس جميعا فيساوى الح جل جلاله بين عباده فى الخضوع 
له وفى اعلان هذا الخضوع 

وقول الحق سبحانه وتعالى : دإباك نعيد» تنفى العبودية لغير الله . . أى لانعبد 
غير الله ولايعطف عليها أبدا . . اذن وإياك نعيد؛ أعطت تخصيص العبادة لله وحده 
لاإله غيره ولامعبرد سراه.. وعلينا أن نلتفت الى قوله تبارك وتعالى : 


0ك 


لله لَمسَدَنًا 





رسورة الانبياء) 








ظاهرة وباطنة .. وحين نقول «رب العالمين» نستحضر نعم الربوبية فى خلقه 
وإخضاع كونه ... وحين نستحضر «الرحمن الرحيم؛ فاننا نستحضر الرحمة والمثفرة 
ومقابلة الاساءة بالاحسان وفتح باب التوبة . . وحين نستحضر : «مالك يوم الدين» 
نستحضر يوم الحساب وكيف أن الله نبارك وتعالى سيجازيك عل أعيالك . . فإذا 
استحضرنا هذا كله ثقول : وإياك نعبد» أى أننا نعبد الله وحده . . اذن عرفنا 
المطلوب منا وهو العيادة . 





وهنا نتوقف قليلا لتتحدث عنما بطلقون عليه فى اللغة «العلة والمعلول» إذا أراد 
ابتك ان ينجح فى الامتحان فإنه لابد أن يذاكر . . وعلة المذاكرة هى التجاح . . 
فكآن النجاح ولد فى ذهنى اولا. بكل ما يحققه لى من هيزات ومستقبل مضمون وغير 
ذلك مما أريده وأسعى اليه : 


. إذذ فالمات ادل الرائم... ‏ فى اك انعتطرت التجات فى تغتلك أثم بعد 
ذلك ذاكرت لتجمل النجاح حفيقة واقمة . وآنت إذا أردت مثلا أن تسافر الى مكان 
ما ٠‏ فالسيار محفق لك ما.تريد وقطع الطريق سبب آخخر . ولكن الدافع 
الذى جعلنى أنزل من ببق واركب السيارة وأقطع الطويق هوانني أريد أن أسافر 
الى الاسكندرية مثلا , . الدافع هنا وهو الوصول الى الاسكندرية . . هو الذى وجد 
فى ذهنى أولا ثم بعد ذلك فعلت كل ما فعلته لتحقيقه . 








والله سبحانه وتعالى خلفنا فى الحياة لنعبده . . مصداقا لقوله تبارك. وتعالى : 


(سورة. الذاريات). 


ولقد تم الخلق لتتحقق العبادة وتضبح واقعا 
ولكن «العلة والمعلرل» لاتنطبق عل أفعال الله سبحانه وتعالى . . نقول ليس هناك 
علة تمود على الله جل جلاله بالفائدة : لأن الله تبارك وتعالى غنى عن العالمين 
فالله سبحانه وتعالى لقنا لتعبده . ولكن 
. . وانغا عبادتنا تعود علينا 








ص احج و مح صن صمت ممح جومح جد 

نحن بالخير فى الدنيا والآخرة . . 

أن أفعال الله لاتعلل . والمأمور بالعبادة هو الذى سيتتقع ا . 

ولكن هل العبادة هى الجلوس فى المساجد وا! أرأنها منبج يشمل الحياة 
كلها . . فى بيتك وى عملك وفى السعى فى الارض ؟.. ولو أراد الله سبحاله 
وتعالى من عباده الصلاة والتسبيح فقط ل خلقهم مختارين بل خلقهم مقهررين 
العبادته ككل ما خخلق ما عدا الانس والجن . . والله تبارك وتعالى له صفة القهر . . 
من هنا فانه يستطيع أن يجعل من يشاء مقهورا على عبادته . . مصداقا لقوله جل 
جلاله 


00 





0 


نفسك الا يكوثرأمؤمنينَ وى إد تانر 


تش 









(سورة الشعراء) 
فلو أراد الله ان يخضعنا لبجه قهراٌ . لا يستطيع أحد أن يشذ عن طاعته . 





وقد أعطانا الله الدلبل عل ذلك بأن فى أجسادنا وى أحداث الدنيا مانحن 
مقهورون عليه . . فالجسد مقهور لله فى أشياء كثيرة . القلب ينبض ويتوقف بأمر 
الله دون ارادة منا . . والمعدة تبضم الطعام ونحن لاندرى عنها شيئا . . والدررة 
الدموية فى اجسادنا لا ارادة لنا فيها . . وأشياء كثيرة فى الجسد البشرى كلها مقهورة 
لله سبحانه وتعالى . . وليس لإرادتنا دخل فى عملها . . ومايقع علن فى الحياة 
من أحداث أنا مقهور فيه . . لا أسنطيع أن أمنعه من المدوث .. فلا 
أمنع سيارة أن تصدمنى . . ولا طائرة أن تحترق بى . . ولا كل ما يقع على من 
الله فى الدنيا ... 












اذن فمنطقة الاختبار فى حياق محددة . . لا أستطيع أن أتحكم فى يوم مولدى 
ولا فيمن هر أي ومن هى أمى . . رلانى شكلى هل أنا طويل ]. قصير؟ جميل أو 
فبيح أوغبر ذلك . اذن فمنطقة الاختيار فى الحياة هى لبج أن أفعل أولا أفعل . 
الله سبحانه وتعالى له من كل خلقه عبادة القهر . . ولكنه يريد من الانس والحن 
عبادة المحبوبية . . ولذلك خلقنا ولنا اختيار فى أن نأتبه أولا نأنيه . . فى أن نطيعه 
أد نعصيه. فى أن نؤمن به أولا نؤمن 








انو ة لماعي 


جحت موم جع مو و مجحبو بمج جصونو نه 4ه ١ل‏ 2 


فإذا كنت تحب الله فأنت تأنيد عن اختبار . تتنازل عي يغضبه حبا فيه ٠‏ وتفعل 
ما يطلبه حبا فبه وليس قهرا تخليت عن اختيارك الى مرادات الله فى 
منبجه . . تكون فد حققت عبادة المحبوببة لله تبارك وتعالى . . وتكون قد اصبحت 
من عباد الله وليس من عبيد الله . . فكلنا عبيد لله سبحانه وتعالى . والعبيد 
متساوون فيا يقهرون عليه ولكن العباد الذين بتنازلون عن منطقة الاختيار لمراد 
. ولذلك فإن الح جل جلاله . . بفرق فى القرآن الكريم بين 











ب راذع نامعن كيتيا ليواي 
عل يَسْدُونَ 4 * 
( سورة البقرة» 
ويقول سبحانه وتعالى : 


«وعبَاد امن | 


ع 
و يوم 
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.هونا طم نهارن لوأ سما وألذ. 
رد ف عَنَاعدَابَ جَمم م عدبا كان رام 
( سورة الفرقان) 


وهكذا نرى أن الله سبحائه وتعالى أعطى“أوصاف المؤمنين وسياهم عبادا . . 
ولكن عندما يتحدث عن البشر جيعل يقول عبيد .. مصداقا لقوله تعالى : 











َلك مَاقدمَت أنديك ون ألله 
(سورة أل عمران) 
ولكن قد يفول قائل : ان الله تبارك وتعالى يقول فى كتايه العزيز : 


دين درم وما يدود ين دود ال َبَُوُ عم شكلم 


انيت > 





بى متزلاران م لا 





( سورة الفرقان)/ 








. وق الآخرة كلنا عباد لأننا مقهورون لطاعة الله الواحد 
المعبود تبارك وتعالى . . لأن الاختيار البشري بنتهئى ساعة الاحتضار . . ونصيح 
جميعا عباداً لله. مقهورين على طاعته لا اختيار لنا فى شىء 


والله سبحانه وتعالى قد أعطى الانسان اختياره فى الحياة الدنيا فى العبودية فلم 
بقهره فى شىء ولابلزم غير المؤمن به بأى تكليف . . بل إن المؤمن هو الذى يلزم نفسه 
بالتكليف وبنبج الله فيدخل فى عقد ايمان مع الله تبارك وتعالى . . ولذلك نجد أن 
الله جل جلاله لابخاطب الناس جميعا فى التكليف .. وانما يخاطب الذين آمنوا 
فقط فيقول : 








)ليا واي نغ ل خب نل يايد قلي عل تراه 4 








(سورة البقرة. 
ويقول سبحانه : 
ذم يرن © 4 
(سورة البقرةع. 


أى أن الله جل جلاله لايكلف إلا المؤين الذى يدخل فى عقد ايانى مع الله . 


وسيد المرسلين محمد صلل الله عليه وسلم عندما نضعه فى معيار العبادية يكون 
الفمة 2 فهو صل الله عليه وسلم الذى حقق العبادية المرادة لله من خلق الله كبا 
يها الله . 


اذن فالذى يقول غاية الخلق كله محمد عليه الصلاة والسلام نقول ان هذا 
صحيح . لأنه صل الله عليه وسلم حقق العبادية المثل المطلوبة من الله تبارك 
وتعالى . . والتى هى علة الخلق . . وهكذا نعرف المقامات العالية لرسول الله صلل 
الله عليه وسلم عند خالقه . 





سنا 
جم مس موت جم رح حا جح حت نت م طحت حت جتنت ات ارك 


والله تبارك وتعالى فزن العبادة له وحده بالاستعائة به سبحانه . . فقال جل 
جلاله : «إياك نعبذ وإبَاك -نشتعين» أى لأنعبد سواك ولا نستعين إلا بك . 
والاستعانة بالله سبحانه وتعالى تخرجك عن ذل الدنيا ‏ فانت جين تستعين بغير الله 
فإنك تستعين بيشر مهما بلغ نفوذه وقوته فكلها فى حدود بشريته . 

ولأننا نعيش فى عالم أغيار فإن القوى يمكن أن يصبح ضعيفا .. وصاحب 
التفوذ يمكن أن يصبح فى لحظة واحدة طريداً شريداً لا نفرذ له .. ولو لم يحدث 
هذا. نقد يموت ذلك الذى تستعين به ,فلا تجد اجدا يعينك . 






ويريد الله تبارك وتعالى أن بحرر المؤمن من ذل الدنيا . . فبطلب منه أن يستعين 

بالحى الذى لا > . وبالقوى الذى لا يضعف , وبالقاهر الذى لا بمخرج عن أمره 
أحد . . واذا استعنت بالله سبحانه وتعالى كان الله جل جلاله بجانيك . وهو 
وحده الذى يستطيع أن يحول ضعفك الى 3 إلك الى عز . . والمؤمن دائما يواجه 
قوى أكبر منه ذلك أن الذين يحاربون منيج الله يكونون من الاقرياء ذوى النفوذ 
الذين يحبون أن يستعبدوا غيرهم . . فالمؤمن سيدخل معهم فى صراع .. ولذلك 
فإن افق يحض عباده المؤمنين بأنه معهم فى فى الصراع بين الحق والباطل . . وقوله 
س «إباك نعبد» . . أى نسنعين ‏ بك وحدك وهى دستور 
لأن استعان معناها طلب المعونة , أى أن الانسان استتفد أسبابه 
. . حينئذ لابد أن يتذكر أن له ربا لا يعبد سواه . لن يتخل عنه بل 
يستعين به .. وحين تتخلى الأسباب فهناك رب الأسباب وهو موجود دائها .. 
لا يغقل عن شىء ولا تفوته همسة فى الكون . . ولذلك فإن المؤمن بتجه دانها الى 
السياء .. والله سبحانه وتعالى يكون معه 
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ص اد 
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بعد أن آمنت بالله سبحانه وتعالى إها وربا . . واستحضرت عطاء الألوهية ونعم 
الربوبية وفيوضات رحمة الله على خخلقه . واعلنت أنه لا إله إلا الله . وقولك : 
«إياك نعبد» أى أن العبادة لله تبارك وتعالى لانشرك به شيئا ولا نعبد إلا إياه . 
وأعلنت انك ستستعين بالله وحده بقولك : «إياك 
عباد الله . ويعلمك الله سبحانه وتعالى الدعاء الذى 











عل ْدُونَ (ه 4 
(سورة البقر6 


والمزمن لا يطلب الدنيا أبدا .. لماذا؟ .. لآن الحباة الحقيقية للانسان فى 
الآخرة . فيها الحياة الأبدية والتميم الذئ لايفارقك ولاتقارقه . غللؤمن لا يطلب 
مثلا أن يرزقه الله مالا كثيرً ولا أن 4 عمارة مثلا . . لأنه يعلم أن كل هذا وقنى 
وزائل . . ولكنه. يطلب ما ينجيه من اكتار ويوصله. للى: الطجنة . . 

ومن رحة الله تبارك وتعالى أنه علمنا ما نطلب . . وهذا يستوجب الحمد لله . . 
وأول ما يطلب المؤمن هو الغداية والصراط المستقيم : وإهدنا الصراط المستقيم» 

واغداية نوعان : هداية دلالة وهداية معونة . هداية الدلالة هى للناس جميعا . 
وهداية المعونة هى للمؤمنين فقط المتبعين لمنبج الله . والله سبحانه وتعالى هدى كل 
عباده هداية دلالة أى دهم على طريق الخير وبينه لهم . . فمن أراد أن ينبع طريق 
الخير اتبعه . . ومن راد آلا يتبعه تركه الله لا لراد .. 
























تقذ افع 


جحت جح جحت نت اح حت وح نت ررح رص اوت ١‏ زه 


هذه الحداية العامة حى أساس البلاغ عن الله . فقد بين لنا الله تبارك وتعالى فى 
منهجه بافعل ولا تفعل ما يرضيه وما يغضيه . . وأوضح لنا الطريق الذى نتبعه 
لنبتدى ‏ والطريق الذى لوسلكناه حت علينا عضب الله وسخطه . . ولكن هل 
كل من بين له الله سبحاته وتعالى طرين الحداية اهتدى ؟ . . نقول لا . . واقرأ قوله 














جل جلاله : 
جتانك ونتل نتن التي عل الخدى ملتلي دنا باتو 
ارا ب © »> 


(سورة فصلت) 


اذن هناك من لا يأخذ طرين المداية بالاختيار الذى أعطاه الله له . . فلو أن الله 
سبحانه وتعالى أرادنا جميعا مهديين مااستطاع واحد من خالقه أن يخر عل 
. ولكنه جل جلاله خلقنا مختارين لنأئيه عن حب ورغبة بدلا من 
طّ ا . ما الذى يحدث للذين اتبعوا طرين الحداية والذين لم يتبعوه وخالفوا 
مراد الله الشرعى فى كوت ؟ 
الذين اتبعوا طريق الهداية يعيتهم الله سبحانه وتعالى عليه ويحبيهم فى الايمان 
والتقرى ويحبيهم فى طاعته . . واقرأ قوله تبارك وتعاللى : 








(سورة محمد) 


أى أن كل من يتخذ طريق الهدابة يعينه الله عليه . . ويزيده تفوى وحبا فى 
الدين . . أما الذين إذا جاءهم الهدى ابتعدوا عن منيج الله وخالفره . . فإن الله 
تبارك وتعالى يتخل عنهم ويتركهم فى ضلاهم . واقرأ قوله تعالى : 





ون يش عن ذخو 


و لدم ع عولد ولا 
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(صورة الزخوف) 








ل ةإلناعي 

و ١‏ جص جمججم جوج ومو منج جه ؛مو نجه :5 5 64 
والله سبجانه وتعالى قد بين لنا المحرومين من هداية المعونة عل الايمان وهم ثلاثة 

كما بَينْيُم ثنا فى القرآن الكريم: 









ٍَأنيَإلَ الب عاج معدن 
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وَهَهلَابيتدى الْمُوْم ا 


وسررة البقرق 


اذن فالمطرودون من هداية الله فى المعونة على الايمان هم الكافرون والفاسقون 
والظاللون .. الحق سبحانه وتعالى يقول : «اهدنا الصراط المستقيم » ماهو 
الصراط ؟. . إنه الطريق الموصلة الى الغاية . وماذا نص على أنه الصراط المستقيم 
لان الله سبحانه وتعالل وضع لنا فى متهجه الطريق المستقيم . . وهو أقصر الطرق الى 
تحقيق الغاية . . فاقصر طريق بين هو الطريق المستقيم . ولذلك إذا كنت 
تقصد مكانا نأقصر طريق تسلكه . هو الطريق الذى لا اعوجاج فيه ولكنه مستقيم 
تام . 

ولا تحسب ان البعد عن الطريق المستقيم يبدأ باعوجاج كبير . بل باعوجاج صغير 
جدا ولكنه ينتهى الى بُعد كبير . . 











م مج 0 تج احاجن صا نصحت ار 

ويكفى أن تراقب قضبان السكة الحديد . . عندما يبدأ القطار فى انخاذ طريق غير 

الذى كان يسلكه فهر لاينحرف فى أو لالأمر إلا بضعة ملليمترات . . أى أن أول 

التحويلة ضصيق جدا وكلما مشيت اتسع الفرق وإزداد اقساعا . عند النهاية تجد 

أن الطربق الذى مشيت فيه يبعد عن الطريق الأول عشرات الكيلو مئرات وربما 

مئات الكيلر منرات .. إذن فأى انحراف مهم|ا كان بسيطا يبعدك عن الطريق. 

الستقيم بعدا كبيرا . . ولذلك فإن الدعاء : «اهدنا الصراط المستقيم» أى الطريق 
ذى ليس فبه إعوجاجولو بضعة ملليمترات . . الطريق الذى ليس فيه غالفة تبعدنا 

عن طريق الله المستقيم . 


الذلك فإن الانسان المؤمن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يبديه الى أقصر الطرق 
اللوصول الى الغاية . . وماهى الغاية ؟ انها الجنة والنعيم فى الآخرة .. . ولذلك نقول 
يارب اهدنا وأعنا على أن نسلك الطريق المستقيم وهو طريق المنيع ليوصلنا الى 
الجنة دون أن يكون فيه أى اعوجاج يبعدنا عنها . 

ولقد قال الله سبحانه وتعالى فى حديث قدمبى . انه اذا قال العبد : «اهدنا 
الصراط المستقيم؛ يقول جل جلاله :' هذا لعبدى ولعبدى هماسال 

يقول الح تبارك ونعالى : «صراط الذين انعمث عليهمه ما معنى «الذين أنعمت 
عليهم, ؟ .. اقرا الآية الكرمة : 

















طن ب لراك اكب ت كي نعل تت نيل 
: 


2د م افير ات 


ادا والصْدِيِنَ وحَسنَ ولك وكا © 4 








رسورة. السام 


وأنت حين تقرا الآية الكرمة فانت تطلب من الله تبارك وتعالى أن تكون مع 
النبيين والصدينين والشهداء والصالحين . . أى أنك تطلب من الله جل جلاله 
ك تسلك نفس الطريق الذى سلكه هؤا لتكون معهم فى الآخرة 
فكأنك تطلب الدرجة العالية فى الجئة ... لآن كل من ذكرناهم هم مقام عال فى جنة 
النعيم . . وهكذا فإن: الطلب من :الله سبحانه وتعالى هو أن يجعلك تسلك الطريق 
الذى لا اعوجاج فيه . والذى يوصلك فى أسرع وفت الى الدرجة العالية فى 
الآخرة . 
تاكتك 











لاضع 
صر 


وعندما نعرف ان الله سبحاته وتعالى قال : (هذا لعبدى ولعبدى ما سآل) ... 
تعرف أن الاستجابة تعطيك الحياة العالية فى الآخرة وتمتعك الله . ليس 
بقدرات البشر كبا بحدث ف الدنيا . . ولكن بقدرة الله تبارك وتعالى . . واذاكانت 
نعم الدنيا لاتعد ولا تحمى . . فكيف بتعم الآخرة ؟ لقد قال الله سبحانه وتعالى 
عا : 






كم يكارة ني عبن عيذ © 4 
ودرية قع 


أى أنه ليس كل ما تطلبه فقط ستجده أمامك بمجرد وروده على خاطرك ‏ ولكن 
مهما طلبت من النعم ومها تمنيت فالله جل جلاله عنده مزيد . . ولذلك فانه يعطيك 
كل إيزيد عليه ما لم تطلب ولا تعرف من النعم . . وهذا تشبيه فقط لبقرب 
الله تبارك رتعالى صررة التعيم الى أذهاننا » ولكن الجنة فيها ما لاعين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر 











ويما أن المع لابد أن توجد أولا فى العقل ثم يأق اللفظ المعبر عنها . 
لا نعرفه لانوجد فى لغتنا ألفاظ تعبر عنه . فتحن لم نعرف اسم | 
إلا بعد أن اخترع وصار له مفهوم محدد . تماما كيا لم نعرف اسم الطا: 
اختراعها . . فالشىء يوجد أولا ثم بعد ذلك يوضع اللفظ المعبر عنه . 
جامع اللغات فى العالم تجتمع بين واعرى . لتضع أسماء لأشباء جديدة اخنرعت 
وعرفت مهمتها . . 





ومادام ذلك هو القاعدة اللغوية , فإنه لاتوجد الفاظ فى لشة البشر تعبر عن النعيم 
الذى سيعيشه اهل الجنة لأنه لم تره عين ولم تسمع به أذن ولا خطر على القلب . . 
ولذلك فإن كل مانقرؤه فى القرآن الكريم يقرب لنا الصورة فقط . ولكنه لا بعطينا 
حقيقة ما هو موجرد . ولذلك نجد الله سبحانه وتعالى حين بتحدث عن الحئة فى 





لين 
صمح وح موحت حجت حا اح وات وصاجصبح صبه. ار جه 


الفرآن الكريم يقول : 










ديشرا ولي 
ديم كن عيذ الث منقوامة ني) فل هئ جه © 
( سورة عمد 
أى أن هذا ليس حقيقة الجنة ولكتها مثل فقط يقرب ذلك الى الاذهان . . لأنه 
لا ترجد ألفاظ فى لغات البشر يمكن أن تعطينا حقيقة ماق الجنة . 


وقوله تعالى : «غير المغضوب عليهم» . . أى غير الذين غضبت عليهم يارب من 
الذين عصوا . ومنعت عنهم هداية الاعانة . . الذين عرفوا المنبج فخالفره وارنكيوا 
كل ما حرمه الله فاستحقوا غضيه 


ومعنى غير «الغضوب عليهم» أى يارب لاتيسر لنا الطري الذى نستحق به 
غضبك . كيا استحقه أؤلئك الذين غيروا وبدلوا فى منبج الله ليأخذوا سلطة زمنية فى 
الحياة الدنيا وليأكلوا اموال الناس بالباطل . . 


وقد وردت كلمة «المغضوب عليهم» فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : 


طثل مذ انيدم 
النردة وَالحتزير ربد اهوت أو 


0 


3 
عند آلَهمِلَعنَه الله وعَضْب عليه وَجَعَل مم 
نل سيره » 


(سورة المائنق 





رين لق 








وهذه الآيات نزلت فى بنى اسرائيل . 





ايها 





وقول الله تعالى : دولا الضالين؛ هناك الضال وأَنّضِل . . الضال هو الذى ضل 
الطريق فاتخذ منبجا غير منيج الله . . ومشى فى الضلالة بعيدا عن الحدى وعن دين 
الله ٠.‏ ديق ضل الطري أى مشى فيد وهر لابعرف اليل ال ما يريد يصل 
ليه . . أى أنه تاه فى الدنيا فأصبح وليا للشيطان وابتعد عن طريق الله المستقيم . . 
هذا هو الضال . ولكن المضل هو من لم يكتف بأنه ابتعد عن منهج الله وسار فى 
الحياة على غير هدى . . بل يحاول أن يأخذ غبره الى الضلالة . . يغرى الئاس بالكفر 
وعدم اتباغ المنبج والبعد عن طريق الله . . وكل واحد من العاصين يأق يوم القيامة 
يحمل ذنوبه . . الا الضل فانه يحمل ذنوبه وذنوب من الهم . مصداقا لقوله 











(سورة التحل) 





ولكن الحق سبحانه وتعالى لم بأت هنا بالمضلين . نقرل انك لكى تكون مضلا لابد 
أن تكون ضالا أولا . . فالاستعاذة من الضلال هنا تشمل الاثنبن . لأنك مادمت فد 
استعذت من أن نكون ضللا فلن تكون مضلا أبدا 


0 بقولنا آمين أسوة برسول الله صل الله 
عليه وسلم الذى علمه جبريل عليه اللام أن يقول بعد قرا نحة آمين ٠‏ فهى 
مكلام جبريل لرسوك الله صل الله عليه رملم وليت كلمةئمن القرآن . 





وكلمة آمين معناها استجب يارب فيها دعوناك به من قولنا : «اهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين انعمت عليهم؛ أى أن الدعاء هنا له شىء مطلوب تحقيقه . 
وآمين دعاء لتحقين المطلوب . . وكلمة آمين اختلف العلاء فيها . . أهى عربية أم 
عي عرهة 

وهنا يثور سؤال . . كيف تدخل كلمة غير عربية فى فم 
عربى . . ؟ نقول أن ورود كلمة ليست من أصلل عربى فى القرا: 








متمد مم حم مجم جمدم اوح اح حت دح بحت 14ح روه 


أن القرآن كله عرى . بمعنى أنه اذا خوطب به العرب فهموه . . وهناك الفاظ دخلتا 
فى لغة العرب قبل أن ينزل القرآن . . ولكنها دارت عل الألسن بحيث أصبحت 
عربية وألفتها الاذان العربية . . 


فليس المراد بالعربى هو أصل اللغة العربية وحدها . . وانما المراد أن القرآن نزل 
باللغة التى لها شيوع على السنة العرب . ومادام اللفظ قد شاع على اللسان فولا وف 
الآذان سمعا . فإن الأجبال التى تستقبل“لا تفرق بينه وبين غيره من الكلمات الى 
هى من أصل عربى . . فاللفظ الجديد أصبح عربيا بالاستعمال وعند نزول القرآن 
كانت الكلمة شائعة شيوع الكلمة العربية 


واللغة ألفاظ يصطلح عل معانيها . بحيث اذا أطلق اللفظ فهم العنى . واللغة 
التى نتكلمها لا تخرج عن اسم وفعل وحرف . . الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف 
كلمة وليه قاسو بى خ ما ولكن ملعل المت امسعال و امتهم رجور 
مستفل". . اذا.قلت محمد مثلا فهمت الشخص الذى سمى ببذا الاسم فصار له 
معنى مستقل . . واذا قلت كتب فهمت أنه قد جمع الحروف لتقرأ على هيئة كتابة .... 
ولكن اذا قلت ماذا وهى حرف فليس هناك معنى مستقل . . واذا قلت «فى » دلت 
على الظرفية ولكنها م تدلنا على معنى مستقل . بل لابد ان تقول الماء فى الكوب 

أوفلان على الفرس . . غير المستقل فى الفهم نسميه حرفا لايظهر معناه إلا بضم 
شىء له .. والفعل مجتاج الى زمن . ولكن الاسم لامجتاج الى زمن .. 








اذن الاسم هو مادل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه . . والفعل 
مادل عل فعل مستقل بالفهم والزمن جزء منه .. والحرف دل على معنى غير 
مستقل . . ما هى علامة الفعل ههى أنك تستطيع أن تسند اليه تاء الفاعل . . أى 
تقول كتبت والفاعل هو المتكلم . . ولكن الاسم لا يضاف اليه ناء الفاعل فلا تقول 
محمات اذا رأيت شيئا يدل على الفعل أى يمتاج الى زمن ولكنه لا يقبل تاء 
الفاعل فانه يكون اسم على فعل . 


آمين من هذا النوع ليست فعلا قهى اسم مدلوله مدلول القغل .. معتاه 
استجب . . فانت حين نسمع كلمة «آه» انها اسم لفعل بمعنى اترجم .. 
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تقرل «أف» اسم فعل بمعنى اتضجر . . وآمين اسم فعل بمعنى استجب . . ولكنك 
تقرها مرة وأنت القارىء . وتقوها مرة وأنت السامع . فسا أ الفاتحة تقرل 
آمين . . أى أنا دعوت يارب فاستجب دعائى . . لأنك نشدة تعلقك بما دعوت من 
اهداية فانك لاتكتفى بفول اهدنا ولكن تطلب من الله الاسنجابة . واذا كنت تصللى 
فى جماعة قأنت تسمع الامام وهو يقرأ الفاتحة . . ثم تقول آمين.لأن الأموم أحد 
الداعين . . الذى دعا هو الامام . وعندما قلت آمين فأنت شريك فى الدعاء . 
ولذلك فعندما دعا موسى عليه السلام أن يطمس الله على اموال قوم قرعون وهلكهم 
قال الله الموسى : 














شيل اذ ليده 4 
(سودة يونس) 
أى أن الخطاب من الله سبحاته وتعالى موجة الى مومبى وهارون . ولكن موسى 


عليه السلام هو الذى دعا . . وهارون أمن عل دعوة موبى فأصبح مشاركا فى 
الدعاء 


« 


